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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا#ء الاول 


التصام 


الجزاش دولة عربية نسير فى طريق الاشتراكية ٠‏ 
وبلادنا أيضا دولة عربية اختارث لنفسها طريق البناء الاشتراكى ٠‏ 


ولذلك ففى معركة القضاء على بقايا النفوخ الاستعمارى بشكليه القديم 
والجديد فى الشرق العربى » وفى القارة الافريقية » فى معركة الوحدة 
العر ببة 2 والوسحهدة الافر بقية ٠‏ فى معركة المسلام والدور الذى تقوم به 
دول امياد الايجابى » فى معركة تلحقيق الرفاهية والسعادة لملايين من العمال 
والفلاحين والمثقفين ال 0 عصورا طويلةمن الحرمان والتخلف» 
فى هذه المعارك جميعا أصبم تبادل 1 الحبرة بير بين الثوريين الاشثراكيين مسألة 
ل ١‏ 

وقد قمثك برحلة الى الجزائر الشقيقة خلال شهر ابريل عام ١9314‏ 
ولم قدم هذه الرحلة سوى خمسة أسابيع » ثمكنث فيها بفضل كثين 
من الاصدقاء فى الجزائر من مشاهدة بعض معالم الحياة الجديدة التى ثبنى 
هناك » ورؤية الزحف العارم للجماهير الكادحة فى الجزائن » فى سعيها الى 
بناء بلادها , برغم كل الاروف الصعبة المحيطة بالدولة الجزائرية الفمية ٠‏ 


وقد بدا لى أن هناك بعض الفائدة فى نقل ما شهدنه هناك , الى 
الشعب العربى فى الجمهورية العربية المنحدة ٠‏ 
وهذا هو هدفى هن الكثاب البسيط الذى أقدمه اليوم الى القراء * 


١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الوصل 
- 


حديبث مع اأرئيس بن بلا 


الر بيع هو موسسم الحياة المللجسدة , لخرج من احشائه البراعم 
والشجيرات اليانعة » وأفرع الاشجار الوليدة» ونخرج من البذور وريقائها 
الاولى وجذورها الرقيقة لتضرب فى الارض السمراء باحثة عن الماء 
والغذاء ٠‏ 


الر بيع هو موسم الحب والامل والتطلع الى الجديدء وهنا فى الجزائز 
بولك مع الربيع طفل صغير فى حجمهة ,2 عظيم فى مغزاه طفل بتطلع اليه 
كل جزاثرى فى فشر ونفة , و يستظر بفارغ الصسر نهساية نلك الولادة 
العقيرة :لنسية ببألالى والأفن . 


والتسعب الخزائرى ينتظر ذلكالحدث العظيم منذ مدة طويلة؛ والولادة 
التى ينتظرها بآانفاس متقطعة, والطفل الذى سيرى النور فى الايام القليلة 
القادمة ليست له أم واحدة , فالشعب كله قد شارك فى انجازهء والشعب 
كله يعده جزءا من نفسه , حمله فى احسائه عبر السنين » أيام كان 
بخوض المعارك مختبئا فى الجبال » وفى شوارع القصبة العثيقة المتعرجة 
حمله العمال وهم واقفون أمام آلاتهم , والفلادون حينما زحفوا لاحتلال. 
مزارع « الكولون ؛(١)‏ »2 والماقفون وهم يصبون عصارة أحلامهم فى المداد. 
الازرق © لشخرج الى الوجود من بين سيور المطابع ٠‏ 


0 


)م الكواون 6 هم المستوطنون الغر نسيون ملاك الأراضى . 


مولود حمله الشعب كله كأمل من آماله العزيزة ٠‏ 
فمع الربيع نولد أششسياء كثيرة فى الجزائر © ومسخ الربيع يولد 


لزب ٠‏ 
وهذا المحزب نشاج تاريخ طويل » ومعارك أمتدثت عيبن السشن وهو 
'السلاح الذى صقلته التماهير لحك قبادنها الثورية المتمثلة فى دن بيلا 
بواخوانه المخلصين 0 ليكون ادا'ثها الاولى والاساسية فى تحقيق التحول 

الاشتراكى وبناء مجتمع الرفاهية والسعادة والحرية فى الجزائر ٠‏ 


م 5 من أبريل + وهو التاريخ المتحدود لافتتاح مو ثمر جبهة 
«التحرير يوم ثاريخى فى نضال الشعب الجزائرى » يضاف الى أيام ناربخية 
أخرى » مثل بداية الكفاح المسلح فى الأول من نوفمير عام ١5905‏ »2 
.واجتماع طرابلس الذى وضع فيه أول برئامج +جبهة التحرير * 

و دعد جيل سيقول المدرسون لتلاميذهم عندما بلقنو نهم تاريخ 
:الشعب الجزائرى المناضل : ان بر نامج طرابلس كان نهاية مرحلة » مرحلة 
'الحرب المسلحة الطويلة » أما قرارات مؤنمر ١7‏ من أبريل 2 فقد كانت 
الدعامة القوية للثورة الاشتراكية » والتى تبلورت على أساسها التياراتث 
المناضلة فى سبيل الاشتراكية » والتيارات المعادية لها ٠‏ 

لقد رأيث أن أجرى حديثئا ممع دن بيلا قبل أن ينعقد اللؤثمر 
.ولستغرقه أعماله » ولأناقشه فى بعض المشاكل التى ثهم الرأى العام 
:العربى والعالمى » ومن بينها نقديرات القائد الجزائرى فيما يتعلق بالمؤثين 
.نفسة ٠‏ 

وأعتقد أن هذه الاسئلة والاجابة عنهاء تلقى ضوءا على المناخ الفكرى 
"الذى يسود الحزاثر فى الفترة الخالية ٠‏ 

١‏ وكان من الطبيعى ونحن ثمر بمرحلة الانطلاق العظيمء أن أسال 
الرئبس الزائرى عن رأبه فى التطوات الاخيرة النى انخذتوا حصكودة 
'الرئيس حتمال عبد الناصر )١(‏ بشأن الاوضاع الداخلية + 

فقال : 

« انها خطوات ابحابية لأنها فساهم 2 بناء الاشتراكية فى الجموورية 
“العر بية المسوردة ٠‏ » 


)1١‏ كانت هذه القرارات لخاصة بالغاء الحراسة ونظام التعويضس , والغاء الاحكام العرفية 


واجراء الانتشابات » والاعلان الدستورى , ٠‏ وقد تححدرت فى اوار شيهن مارس 
عام وككلاء دياص 


وفيما بخشئص بالقرارات التى تتناول الوضع الاحسسماعى لأية فئة من 
فئات المجئمم فاننا ثرى فيها خطوات جديدة فى طريق تطبيق المبدأ الذى 
أكده الر سس حمال عبد الناصر درارا » وهو مبدا « القضياء 'ندريجيا على 
الفوارق بين الطبقات » وكذلك نرى فى هذه القرارات أيضا ,2 كما هو 
ل ضيح هن الماء التعويضاتثت لملاك الارض خطوات حقو تعميم مبدا اشتراكى 
خرن تكد « أن العمل هو المصيدر الوحيد للدخلن )ا + 

؟ اس اسيل الانتحاه الاقتصادى فى العالم اليوم نحو لكوبن وحدات 
اقتصادبة كبيرة٠‏ فهل بمكن الب فى دراسة تهدف ال التخطيط والتنسيق 
الاقتصادى فى الستقبل بين بلدينا 8 

د لقك أصبحت الوحداتك الاقتصاد بة الكبرى بالفعل فى أيامنا هانه 
ضرورة » وخاصة فى البلاد النامية , والعالم العربى بالذات ستطيع م بل 
ل تشب » أن يضع فى خططه نوعا من الدوحيد الاقتصادى . 

« ان الجزائر 'نولى هذه المسألة حقها من الاهتمام ٠‏ 

و ولكن تكوين وحدة اقتصادية كبيرة , مسألة من الدقة بحيث 
لعجب ألا تقدم عليها ؛ الا بطريقة عامية قدر الامسكان ٠‏ وذلك ينتطلب 
ابسحاثا الحضيرية طويلة »2 والحزاثر واعية بذلك تماما ٠‏ 


« وريثما يتم هذا العمل نسجم بقوة كل المحاولات التى من شأنها 
التوحيد الاقتصادى للعالم العربى ٠‏ ونشسجع بالذات كل المشروعات التى 
تهدف الى دراسة هذه المسألة ٠‏ 

« وفى رأينا أن هناك مساألة لا غنى عن وضعها فى النقدير فيما 
يخقص بهذا الموضوع ء اذ يجب أن يوضع فى «الاعتبار» التفاوت الواضح 
فى النمو داخسل بلدان العالم العربى » ويجب أن ننظر الى التوحيسد 
الاقصادى كوسيلة الستميح بازالة هذه الفوارق لا بزيادة حدتنها , ٠‏ 


#اس كيب بمكن انلمية الروابط والعلاقات الاخوية بين شسعب 
الجمهورية العر ببية التحدة والشعب الجزائرى ؟ 

« ان التدعيم المسثمر لعلاقائنا يجب » حلى يكثمل معناه » أن يمتد 
الى المستوى الشسعبى » أى الى مستوى الطبقات التى 'نتكون منها الدعاثم 
الاجتماعية للنظام الاشتراكى : الفلاحيل والعمال والمثقفين الثوريين ٠‏ 
وأحسن طريقة فى هذا الصدد تبادل الزيارات المتعددة التى من شأنها 
زيادة التعارف بين المغرب العربى والشرق العربى » * 


ع ب سسيدى الرئيس » ما الخطوات الاولى » التى ترون انخاذها 
التدعيم الروابط بين الانحاد الاشتراكى اتعربى وجبهة اتتحرير الوطنى ؟ 


« لقد >" تم بالفعل لقاء مبدثى ٠‏ بين جبهة التحرين الوطنى » والاتحاد 
الأغر كن العرى + وقد لؤقصت فيه هم المسائل العن تفعاق بالتجرذة 
الجزائرية وبتجربة الجمهورية العربية المتحدة .٠»‏ ونحن نرى أن تبادل 
وجهات النظر يمكن ويجب أن نزداد وتتعمق فى المستقبل 2 حتى يساعد 
.على تدعيم الفهم المبادل والكفاح الملشثئرك ٠‏ ان لكل من بلددينا بالفعل 
تجربته الخاصة به التى يمكنه ششرحها . وهذه المقارنة والمواجهة لا يمكن 
ن تؤدى الا الى 'تعميق خبرتنا واثرائها » ٠‏ 

ه ب ماذا كانت فىرايكم أبرز جوانب زيارنكم الآخرة لبوغوسلافيا؟ 

« كانت لهذه الزيارة عدة جوانب ابجابية : وخاصة أنه كان من 
المفيد المقارنة بين فهمنا للتيسير الذاتى . وبين التيسير الذاتى فى 
.يوغوسلافيا +٠‏ ونحن نأمل أن يستمر تبادل وجهات النظر » بل وأن 
يزداد » مع الاشتراكيين اليوغوسلاف » وغيرهم من الاشتراكيين فى أنحاء 
“العالم 6 * 


ما أهمية نوحيد مدارس الاشتراكية المختلفة فى الجزائر فى 
.رابكم ؟ وكيف يمكن تصفية الخلافات الابدبولوجية القائمة بينها 
بالتدريج 0 


« نحن نستند على مبدأين فى تحديد طريقنا الاشتراكى : فأولا 
آلا توجد سوى اشتراكية_علمية واحدة » وهى ليست ملكا لحزب أو دولة , 
ومن ناحية أخرى فمن واجب ومن حقكل بلد أن يقوم بالتوفيق بين ثبنيه 
لهذا الطابع العالمى للقوانين الاشتراكية, وبين تأكيده لشخصيته المتميزة 
واستقلاله 2 ولذلك فاننا نكافم فى وقت واحد ضد الفكرة الخاطئة التى 
"نكر وجود قواعد اشتراكية عأمة » وضد الفكرة التى تؤمن بالتبعية حيال 
أى انجاه من الانجاهات التى تدعى احتكار الاشتراكية ٠‏ 


« ان التطبيق العلمى لهذه المبادىء يتحسد فى التقارير التى أعدت 
عن أجل المؤتمر ٠‏ هذه التقارير تتضمن فهمنا ألاشتراكية »2 وائنا لئر حب 
بانضمام كل من يقبل هذا الفهم » كما كررنا فى عدة مناسبات سابقة , 
ان عملنا من أجل التوضيح الايديولوجى يتم فى اطار من الديمقراطية, 
.بحيث يسمح ٠‏ عندما تنتهى الى قرار » برفض المناقشات البيزنطية مع 
آبة مدرسة من المدارس المختلفة » ٠‏ 


/ 


« ان جيهة التحرير الوطنى , كما هو واضح للجميع » مصب يمكن, 
أن انتم فيه المواجهة بين مختلف وجهات النظر التى يحملها المناضلون 
التوريون » ٠‏ 

و0 - سباق الر بس « ما تقويمكم بالنسية لتجربة خان النسيير 
الذائى ؟ 

« لإاشك أن تحر بة التتسيينر الذاثى احابية و“تيينا بشت من 
توزيع الارباح على العمال , وهذا الشكل الجديد من أشكال التنظليم 
الاقتصادى نتطور خلال لناقضات غدة ,2 تمتد جدورها الى الاسياس المادى 
لل ال مم ٠‏ 

« ان التسيير الذاتى لا يمكنه أن يبدل »2 بين يوم وليلة ؛ الأساس 
الاقتصادى فى بلادنا وهو ليبس عصا سحر بة يمكتها أن الغين مسدوق 
ذلك باعادة طرح كل مشاكل بلادناء وبنائها من جديد على أسس مخعلفة, 
على أساس الدور الطليعى 'للعمال والفلاحين فى بناء الاشتراكية ٠‏ 

« وقد اصطدم النسيير بمشاكل مختلفة بيكن عرضها بشكل, 
سس بع : 

ات نقص الكادر 1 

3 صعوبة التمويل والتسيويق ٠‏ 

9 ب بعض قطاعات الادارة ليس في مستوى مستازمات الاشتراكية 
الملتجسدة فى نظام التسيير الذانى ٠‏ 

وبالطبع » فان عدم بلورة ببناء الحزب بشكل نهائى يضيف الى كل, 

« ولكن مؤثمر التسيير الذائى الصناعى قد طرمح كل الاسئلة 
المعلقة فى هذا الميدان بجرأة وجدية كما هو واضح للجميع 5 

« وهناك اجراءات اتخدذناها » من شأنها أن سمح لهذا القطارع 
بالوقوف على قدميه » ثم بالتوسع ٠‏ 

« وباختصارء فبرغم المشاكل الدقيقة النى بواجهها التسيير الذانى» 
أمامه مستقبل سدو لنأ منث الأن مضصمو نا » اذ أن مصاير هذا الانتصسار 
| لعظيم بين أبدى العمال وهم أصحابه الشرعيون ٠‏ 


« ولا يمكن كل من نتبع أعمال مو تمن التينين الذاتي للصناعة أن 
يشك فى اصرار الطبقة العاملة الجزائرية على الدفاع بقوة وعزم عن 
انتصاراتها » ٠‏ 

8 ما الساعدات التى تقدمها الحكومة الطزائرية الى حركثات التعدرد 

« الى جانب المساعدة الدبلوماسية والمعنوية » فان الجزا ثر انقدم الى 
حركات التحرر الافريقية مساعدات مالية وعسكريةء نخد شكل ارسال 
الأسلحة » وتدر بمب مناضيلى هام الحركاث فى الخزاثر ٠.‏ 

« اننا نقوم بكل هذه الواجبات فى اطار لجنة النسعة الثى قمنا 
حيالها كل الالتزاماث المدفق عليها فى أذ بس أبابا , هادا من ناحية قمن 
ناحية أخرى عن طر يق الا'نصالات المباشرة بالحركات المشار اليها 6 

- ما النتائج المننظرة كؤثمر رؤساء دول وحكومات عدم الانحياز 
القادم فى بكم 8 

0 ان المؤ ثمر القادم لرؤساء وحكومات عام الالحياز 4 سم يمسا ”دم 
بالكثير فى قضابا الشعوبالتى تكافح ضك الاسستتعمار 2 وسبخلق الثأررف 
اللازمة لتقدم الدول المضطهدة ٠‏ 


« وحنى يتم ذلك يجب على المتمر أن ,يوجه جهوده للقيام بأعمال 
ملموسة وفعالة » وان يتفادى من خطر 'تتحويل الحياد الابحابى الى مجرد 
مبادىء نظرية , فاللياد الابجابى أبعد ما يكون عن المذهب الجامد » اله 
منهج من شأنه أن لسبميح محل نناقضات دولية معينة » دمن الواجب أن 
بتفادى بال لذات + خلال البحث عن مدد رج م للعتلافات نو المعسكر بن من 
خلق كدلة جديدة () ٠‏ 


ل لخر ١‏ سيادى اأر تسن »2 ما أهمية ومغزى الؤتمي القادم شبهة 
اعرد الوطنى ف ى دأيكم ؟ وما الأهامافي الى جب أن سحققها ؟ 


« أن مؤثمر نا القسادم » الى جانب تطاوير بر نامج 8 رابلس 7 وعللى 
ضموء النطورات التى جد لك فى ازا ثر المستقلة الحب أن اث بوشيوح 


)١(‏ وقد بجاءت قرارات مؤثمر دول عدم الانحياز تأكيدا للاتجاه الذى أشيار اليه اأرايس 
بن بيلا ودليلا على التقدم الذى تحرزه هذه الدول فى الكفاج شد الاسقتوار ومن أجل 
السلام 


1 


للمرحلة الحالية » معالم الاشتراكية فى الجزائر ٠‏ ونحن ننوى بالذات أن. 
نبذل كل الجهود اللازمة حسى يخرج الحزب من المؤتمر بهيكل متيل قادر 
على تغبعة: الجماهين ٠‏ 

هذا هو الحديث الذى أدلى به بن بيلا قبل الماتمر بأربعة أيام » ذلك 
المؤثئمر الذى سنتناوله فى فصول لاحقة ء واللحديث شير مدخل للمرحلة. 
القصيرة التى سسنقوم بها عبر الجزائر * 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اليصل 
الثائف 


العمل فى جو من البهجة 


خرجت من باب المطار , لأجد سسيارة زوجتى )١(‏ فى انتظارى » 
أسرعت بنا السيارة عسر شوارع ضيقة ومنحدرة 2 حتى وجدت نفسى فى 
حارة شديلة داخل هبدى » وطابة غصيية ابحيلة تكن بلا القطاعه رو تكلم 
د القظلل #أنقنا , بس خرلها اريكة ان خضسة ‏ اسان الجر لين -/ 
وشقراء فارعة الطول علمت أنها طبيبة يوغوسلافية ٠‏ 

عدم 

فى الدقائق الاولى جلست وأنا لا أدرى ماذا يحدث حولى ؟ كل 

ها عر فئه أن المناقشة ندور حول اسم « وادى فودة » بعد قليل لبينت أنه 


اسم معسكر للمتطوعين من الشباب ٠‏ 


منذ عام تقريباء فى صباح كل يوم أحسد , وهو يوم الاجازة 
الاسبوعية فى الجزائر » تخرج فرق من المتطوعين من الطلبة والطالبات 
وعمال السكك الحديدية والكهربا ء» والعاملين فى المستشفيات تخرج فرق 
هؤلاء مع الصباح الباكر » ومع خيوط الشمس الأولى » من مدن مختلفة 
مثل الجزاثر وفسنطينة ووهران وسيدى بن عباس » متجهة الى الريف 
اساعدة الفلاحين فىاصلاح الجرارات وحضر قئوات المياه وزراعة الاشجارء 
وجنى المحصولات والفواكه ,2 والقيام بالاعمال الصحية_ومحو الامية ٠‏ 

اك 


وفى يوم 1 من مارس القى بن علا الحاج عضو المكثب السياسى 


٠*٠ تعمل مستشارة فنية برذارة الشباب‎ )١١ 


لجبيهة التحسر بر الجزائرية نداء أذاعه الرادبو ولتسرائله الصفحة الأول, 
للدرا ند 20 واحتثم دن علا الحاج لداعة بهذه الكلماث : 


« الواقع أن حركة المتطوعين منالشباب تشكل عملية تنظيم وتوجيه 
ضرورية للشباب ولصالح الوطن + ولكنها عملية يجب أن تحاط بجو من, 
البيحة ٠‏ فحرب التحريبر والسجون والتضحيات الجمسيمة اك ثراكرك آثارا 
قاسية على هذا الجيل + ولكن الحياة تنستعيد حقوقها وبالتعدريج تعود. 
الانتسامة الى الافواه ٠‏ ان السباب هو ربيع الشعوب الزاحف الى الامام, 
ويجب أن يعيك الشباب الى لوراننا ابنتسامتها من جديد » 0 

وفى الحجرة الصغيرة كانت الكلمات ما زالت تندفع من فم الجزائرية 
النحيلة « زينا ملوك » عضو مكثب وزير الشسباب , وهى تجلس خلف. 
مكتبها اللامع النظيف ؛ « الحل الوحيد لمشسكلة التموين عقد اجتماع لتجار 
اللحوم والأرز والفواكه واقناعهم بضرورة تكوين جمعية تلعاونية تحاففل 
على مصاللحهم وفى الوقتث نفسه تموئنا بالمواد اللازهة للمعسكر بأسعار 
معقولة ويجب الذهاب فورا الى المتاجر للحصول علل أكبر قدر ممكن من, 
اللين لياف 2 انهم يعرضون علينا احضار ملا دس لكل متطلوع فى العيسكن 
مكونة من ننطلونين وقميصين وحذاء وفوطة وجراب ل الخ بسبعة آلاف 
فرنك » حقا الها صفقة رابحة بالنسية الينا » يا محمد هل جهزت المذكرة. 
التى طلبتها منك ؟ أحضرها لى الآن * 

وجلست هكذا قرابة نصفالساعة استمع الى المناقشات الصاخبة, 
والضحكات الرنانة » وفى كل دقيقة تعرض مشكلة حديدة ليبحث لها 
عن حل * 

« ادارة اشتراكية ! أبن هى ؟ جهازنا لم يتغير بالقدر اللازم منك 
أيام الاستعمار 2» بيجب أن نقوى الصلة بين الا كن هنأ وبين الممسكر فى 
« وادى فودة » -حتى لا يضطر المسئولون الى ترك العمل والحضور الى هنا 
فى كل صغيرة و كبيرة ) + 


خرجنا من الحجرة الصغيرة الى الشدوارع المزدحمة المشمسةء الجزائر 
كلها فى حالة حركة ونشساط » اللو ثمر الأسيوقى الاثريبقى ٠‏ مؤثمر لجان 
المسيار الذانى 3 مو ثمر حبية التخر در 3 حملة التملورم 2 وكل القضايا 
الممطلروحة تعمس لها الناس وبتنفعلوا بها ويشاركوا فبيها كل ددوره 
المتحدون 0 

تناولنا الخغذاء فى مطعم شعسى قر بب من شارع الشهيد 2 العربى 


دن المهدى» ٠٠‏ زينا ملوك وزوجى واثنان من الشياب ٠‏ وقالت لى «زينا» 
بعد أن فرغنا من شرب كوب اللين الذى يقدم فى مثل هذه المطاعم ٠‏ 

« الشباب هم الذين اندفعوا فى معسركة التحرير فاندفع وراءهم 
الشعب كله ؛ وهكذا أصبح كل شاب بمثابة الشعلة التى ثنير الطريق 
في بينه وأمام عائلته, والشباب الذين تكونون 7254 من السكان فى بلادنا 
هم الذين يهمهم أكثر من غبرهم أن تبنى الاشستراكية فى الجزائن حتى 
نفس أمامهم أبواب الحياة السعيدة » بل ان الاشستراكية لن تبنى الا على 
اكتاذهم . 
الشباب مسألة حيوية » لتنظيم صفوف الشباب فى معركة الانتاج وفى 
معراكة (نتصار الافكار الاشتراكية سن كل محال » والخطوة الايل فق ذلك 
تكوين قادة من التسباب » قادة يكون لديهم التكوين الفكرى والسياسى 
الذى بو هلهم للقيسام دادو رهم كدعاة وبناة للاشتراكية » لحب أن تقوم 
منثلمات الشباب بهذا العمل بنفسها » فهذا ليس مهمة الادارات 
الحكومية » ٠‏ 


لم استطردت « اذهب الى وادى فودة لترى الشرارة الاولل فى هذا 
العمل العظليم ١ن ١‏ 

قلت لها : « ألا تأذين معى 9 قاللت : « لا أستطليع » اثنى أعمل هنا 
ليل نهار » قات « اذن ألمت سسعيدة + أليس العمل هنا معنى اللبياة ؟ » 
فالت « أحيانا بحن الانسان الى الراحة والقراءة ومباهج الحباة والثقافة » 
ولكن هذا ليس لناء اله للاحيال القادمة ٠‏ لقد حاربنا سبع سيئوات والآن 
علينا أن نبنى ! » 


2 بوعلم معكورف «( عضو سكرثارية منظمة الشياب سه التدر بر 3 
شاب عمره 8؟ عاماء قضى منها 1" سنوات فى السجون الفرنسية » قابلته 
فى اليوم الثالى فى قهورة « النوفلنى » وهو المكان الوحيد الذى أستطيم 
أن أذهب آليه دون أن أيه ٠‏ 

ركبنا السيارة م الفولكس فاحن » التابعة لمنظمة الشساب لسطلق 
على الطريق الواسسع الأسفلت فى اتججاه « وهران » لم أكن اتصور أن 
أرض الزائر 'تحوى كل هذا الجمال , الجبال , الغابات الكثيفة 2 والأرض 
الملحروثة النى البدو فى لون العأوب الاحمر + اششر ينا سلة من الي ر تقال 
هن أحد الصسبية انذين يقفون على جالب الطريق عارضين بضاعتهم عل 
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المسافرسن »© وأكلنا شيسا أو سنتا لد لنطفىء الظلمأ الذى انتابنا من الدخاث» 
الاسود الذى تصتع من4 ان »2 الباستوس 4 الجزائرية 0 ثم أخدت أجيب . 
عن سيل من الاسئلة إلد لتى أطلقها « بوعلم » عن الجمهورية العربية المتحدة. 
رعن نورتنا وعن كل علامات الاستفهام التى تشغل أذهان الجزائريين فيما' 
علق ببلادنأ 

حكذ! سار الحديئحتى غفوت من الاعياء» وصحوت بعد نصف ساعة 
عريبا لأرى ٠‏ بوعلم» يلتهم فصوص البرتقال » ومررنا على قرية مبنية- 
فى اشكل 3-4 0 لى: «هذا مركن لتجميع السكان أيام الاحتلال » لقد 

القرق 0 بمثابة معسكرات اعتقال ٠‏ 

وبعد قليل خرجنا فجأة من أحد الانفاق المنحوتة فى الجبل ومرقنا" 
بجانب جدار عال كتب عليه بأحرف كبيرة بيضاء : « هيا يا شباب للعمل2 
عاشت حركة المتطوعين » ثم توققت السيارة والتفت الى الشاب الذى كان. 
رغودها لأول مرة ليقول : « معسكر وادى فودة » ٠‏ 


5 
0 


صعدنا عدد! لا يحصىمن درجات السلم المنحوتة فى سفح الجبل حتى 
طعت أنفاسناء ودخلنا عنبرا مطليا من الخارج بالجير الابيض ومن الداخل 
بلون زاه أقرب الى الاخضر وخلف أحد المكاتب المتناثرة جلست سيدة لجى 
أعرفها حتى اقتربت منها , » كانت متلفعة بعباءة مراكشسية وكوفية صوفه 
5 رأسها » وتيدو صارمة الوجه ٠‏ وهى منهمكة فى تسجيل خطاب. 


7ت 


بن علا الحاج الذى افتتح حملة التطوع الوطنية للعمل بين الشباب ٠»‏ 

وبعد دقيقة واحدة أدركت أنها زوجقى )١(‏ ديدار فوزى» وصى المصرية 
الوحيدة الن لتى تعمل فى وزارة الشباب الجزائرية مند عام 1١15‏ أيام 
'الكفاس المسلح . عندما شاركت فى مساعدة المناضلين الجزائريين فى. 
الاختفاء ,» وعبور الحدود و بتقديم الجوازات والاثباتات الشخصية المزورة 
نفل النقود من الجزائريين فى فرنسا لجبهة المقاومة فى الجزائر 4 

وقد ترتب على نشساطها أن قبض عليها البوليس الفرنسى فى أكتوبر 
عام ١95531‏ وأودعت سسحن « لاروكيت » ٠‏ وفى شهر فبراس عام ١131‏ 
"مكنت ه' البزب مع حنن عن رملاتها في قفسايا متنابية + واجدارت 
الحدود الى بلجيكا ال سكسا ل الاريك ف ذو عر له لكل 


٠ نت فى المعسكر للقيام بعملها كمستشارة فى وزارة الشباب‎ )١ 


1 


مدرسة للشياب فى معسكر اللاجئين الجزائريين الذى أقيم فى مدينة 
وجدة » على الحدود المراكسية الجزائرية » وعندما دخل بن بيلا الى الجزاثر 
اننقا 2 الى مساك تعمل مستشسيارة فئية فى وزارة الشباب 1 وقد قامت 
يدون اكبار في تأسيس معسكر فودة . 

تعرفتك بعد قليل بالمسئولين الآخرين فى المعسكرء « رشيد مسئول 
ال حهيزات ) ف 2 أربم » ف « حذاث » قائدى الممسكر » ف « سن 3200 2 
مسئول التموين وآخرين وهم جميعا من المتفرغين لمهمة نكوين كوادر 
الشسياب * 

ومعبسكر وادىي فودة على ارتفااع .م مش فى الجبل مكون من عدة 
مبان كبارة وصغارة مرصوصة على سفح الخبل » وكانت فى وقت ما مركزا 
لأعمال التعذيب الثى كان ينظمها جيش الاحتلال ضد الجزائريين ! 

هنا يثم الآن تحميع ٠٠٠١‏ شاب من مختلف أنحاء الجزائر ليقضوا 
فى المعسكر مدة أربعة شهور يتلقون التدريب الذى يؤهلهم للقيام 
بمسئولياتهم عند العودة الى قراهم ؛ وهم فى الوقت نفسه يقومون بأعمال 
التشجير على سفوح الجبال لايقاف عملية تآكل الطبقات الخضراء للارض » 
رهو عمل شاق للغاية نكارا لوعورة الارض ٠‏ 

قال لى بن بوسف ؛ ونحن نطل من الجبل على البحيرات الخضراء التى 
تحيضتها الجسال وكانت المرارة تقطر من صوته : التأكل »,2 انه عدو 
اكرهه ,2 انه بقذى عبل - عمسب بلادنا » وسرق الخبن والغذاء من أفواه 
الجائعين ! 


كان اليوم هو الأخير فىفترة تدريب المتطوعين» وعند غياب الشيس 
عادث الفرق من العمل فى خطوة عسكرية بقودها رؤساء الفرق » 
واصطفت عند أسفل المعسكر وأنزلت راية الجمهورية الجزائرية أمام 
الصفوف الصامتة تخليدا لذكرى الشهداء ٠‏ 

ثم عقد اجتماع عام 2 قاعة النادى شرج لهم فيه «بوعلم معكوف» 
راجباتهم عند عودتهم الى مواطئهم الاصلية» ونظمت عدة تمتيليات صغيرة 
عن العمل والاشتراكية فى الهواء الطلق حضرها سكان القرى المجاورة ٠‏ 

وفى أثناء مناقشائى مم بعض الشبان قال لى أحدهم : « قبل أن 
لحضر إلى هنا لم نكن نعرف شيئاء ولكنا الآن أمامنا فرص للعمل المفيدء 
اثنا سنذهب الى أهلنا لنحمل اليهم الدعوة الاشتراكية » ونحث الشباب 


١ا/‎ 


فى كل مكان حتى ينهضوا ويعملوا ٠‏ ان الاشتراكية تعنى زيادة الانتاي , 
وزيادة الانقاج العنى بدورها الليهد المنظلم لملايين الناس 1 هذا صو واحينا ١‏ 


وفى اليوم الثالى اختئفت الشمس من حديد خلف تجمعاث السحب 
الكثيفة السوداء والرمادية النى كانت تحجب السماء وثلقى ضوءا قائما 
على كل شيىءء أنا أكشب هذه الرسالة وحن عائدون على الطريق الممقد 
من منطقة « اربقاش » الى مديئة الجزائر فى سيارة أحد أصدقائى المصريين 
وفى السيارة كنا سنة هم : فتححى وزوسته وطفلاه والسائق ازا ثرى 
« بوعلم » وأنا ٠‏ وهصذًا السائق هو أحد الاشسخاص الذين أحببتهم 
فى الخزائر , ذلك أنه لا يمل التنقل بين مذتلفف أنحاءالبلاد » وهو مستعد 
على الدوام لتوصبللى الى م آخر الدنيا » لأن هناك فى « آش. الدنيا » لا بد 
أننا ستحد بقعة جميلة من أرضص الجزاثر ٠»‏ قعة أكر متها الطبيعة وسخت 
عليها بالمناظر الثى تبهر الالسان وتنخطف أنفاسه من روعتها ٠‏ 

ى « بوعلم » يحب وطنه وأرضه ,ء فعلمنى كيف أنحبها أيضاء 
وكلماته البسيطة ثرن فى أذنى مثل الطرب ! 


كنا عائدين هذا الصباح من « اربقاش » ورياحين الب ر تقال تغزر 
الجو ونصل الينا فى دفعات قوية مع الريح عبر ثوافذ السيارة » وعلى 
جا نبى الطريق هن الزهور المسفراء ' والحمراء البتفسحية رعوسلها ٠‏ 
واننسثق من الأرض الكروم اليانعة بأوراقها » وأشجار الغاباث لميل مع 
الر كه وننحداتق ملنتهنا الهامسة والأعافال 0 السسيار 0 و جو ضهم لضارة 
و عيو ذهم تبرق بفرحة الرحلة ٠»‏ 

كنا عائدين من « معركة الشسجرة » ومعركة الشجرة هذه إرثهم 
اسمها الغر دب «ى احدى معارك الحزاثن ان تسسية 0 

ذلك أن المطر المتهمر على سفوح الال والرياح الآنية من البحر , 
والشلالاءت النى تندفم من أعلىالقمم مع ذوبان الثلوج عندما ينتهى البردء 
ومخدلف العوامل الطبيعية ‏ تؤدى الى تآكل مسلكثمر فى قشيرة الارض 
السطحية » وهذا التاكلن سيك مناقك الميأه وقنواتها ٠»‏ ل يقفسيك نخلام الرى 
المبنى فى كثر من المناطق على تاخز ين المطر ومباه الشلالات خلف السدود 
كما يقضى عل الملبقة الخصبة من الطلمى الذى يغطى الصخور فيضعف 
صلاحيتها للزراعك وقد 'ترانب على سبياسة مدرق الغايات التى اثبعها حنود 
الاحتلال الفرسى لحرمان الحيقى الضسعبى » وفرق القاومة من الاختفاء فى 
الغابات ب نرنب على ذلك الاسراع بعملية العاكل هذه , ولذاك فان الحملة 
الشعبية لغرس الاشجار تهدف أول ما تهدف الى حل مشكلة اقتصادية 
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حقيقية تهدد مساحات واسعة من الأرض الصاطة للزراعة بالبوار 4٠9‏ 
ألف هكتثار أى 5١‏ ألفف فدان سسينويا ) , وهذه الطقيقة نفسر أيضا اهدمام 
فرق المتطرعين من الشياب بحملة غرس الاشجار وعدها المهمة الادرل فى 
تنشاطها ٠»‏ 

كنا عائدين كما قلث من غرس الاشجار ؛ وعلى طول الطريق 
لمسافات لا ثقل عن ثلاثين أوأربعين كياو مثر ازدحمي الطرقات بالسيارات 
واللوريات والأونوبيسات|ازدحمة بعمالالكهربا والسكة الديدية والأطباء 
والممرضنات ورجال اليش المسعبى ورجال المطافىء والرواد والعمال 
الزراعيين يطلون بوجوههم السمراء » وطلبة المدارس وطالبائها يتبادلون 
التكات والشحكات الرثانة » وينشدون ويهتفون دون انقطاع ؛ والسيدات 
والآنسات الجزائر بياث بسراقعهن السميضاء , ورجال المكومة والسفارات 
الأجنبية فى سيارائهم ذات الرايات الرفرافة ٠‏ 

كاليث الزاثر كلها كأنها شرحت للمساهمة فى هذا العمل » فتدفقت 
الجموع منك الساعة الخامسة صباحا تحمل شعارائها وراياتئها » والشبان 
بتحررنث هنا وسناك لالدقاط الصور ء والجو مفعم بالفرح والتفاؤل والا'بدى 
تلوم بفروع الاشجار , واطباجصر تردد اغانى حلوة ومنغمة ٠‏ 

لفد كان سذا اليوم خير دليل على مقدرة الخحزب الوليد فى الجزائر على 
'تحرياثك وتععنيد ملايينل الكزائريس للاعمال البنائية ٠»‏ وعلى استحابة هله 
الجماهين للنداءات الثى تعبر عن مصاللها ٠‏ 

عدت الى المدينة وقابى ايض » وأحسست أن الشجرة النى غرستها 
على سفح الجدل عمل بسيط فى ذاته » ولكنه رمز للصداقة الحالدة بين 
شعبين « انتصرت فيهما ارادة الديأة » ٠‏ 

وسرت فى شوارع الجزائر بين الناس 'نحت الأاوار المتلألئة ,» مع 
العائدين من الجبل , وفى الصباح الباكر لليوم الثتالى جلست أشرب 
القهوة الناضنة وأقرأ عناوين الصسف : 

٠ر١٠5‏ شدجرة فى اربقاشى 

٠درء؟١‏ شجرة فى كافور تغرس فى عنابة 

٠٠كره؟‏ متطوع فى قسنطينة 

٠ءرم‏ شبجرة فرسلث فى بوجى خلال ساعتين 

لحر م ددءرة5 شسجر 0 فى السئة المنصرمة واه» مليون سجر فى 
السئة الحالية ! 

وس سصيك عنم الذاهبين الى مصالعهم و مكسائبهم ومدارسهم سرعون 
المعلى فى سباقهى مع الزمن ٠‏ 

سير “جلك ممم الشعب الذى بغر سن أشيجار المستقيل إ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الت 
الثالت 


الطلائع الجديدة 


ا اليم عد 

مثى اتسافر الى الجزائثر ؟ 

قلت : 

ب نهدا ٠‏ 

فصمت قليلا ثم استطرد : 

ب الجزائر جميلة فى الربيع , انك لانسان محتلوظ ٠‏ 

قلت : 

لعم , النى أدرك هذا ء اذ يبدو أن الحياة 'نفئح لى ذراعيها بعد 
محر مان طويل / لتضمنى الى صفوف الذين بزحقفون اححق الر بيع 5 

منئذ اليوم الثالى لوصولى الى مدينة الجزائر » استقبلتئنى السماء 
ومع ذلك فكل شىه هنا ينبض بالنور والاشراق ! وعندما أفكر فى الحنئين 
الذى بدا على وجه السيد الاخضر الابراهيمى أحس أنه كان يتذكر الربا 
الخضراء وأزهار الحقول والسماء الصافية , ولكنه كان لا شك يفكر أيضا 
فى شىء أكبر وأعظم من كل ذلك 0 فى الشسعب الجزائرى الذى عيبس 


"١ 


الهوم أياما بحاسمة 5 مسير نه نحق المستقبل الذى اخثاره لنفسه ..٠‏ 
المستقبل الاشتراكى ٠‏ 

من بين الأحداث العظمى الثى عاشتها ال+جزائر فى ربيع صذا العام 
احتل مؤثمر ان التسيير الذاتى لعمال الصناعة مكانة خاصة ؛ فالطريق 
الاشتراكى يتطلب أن توضع مقاليد الا'مور فى المؤسسات والمصسائم 
وجهاز الادارة وجهاز الحزب الوليد بين أيدى الطلبيقات ذات المصلحة 
فى بناء الاشتراكية , هذه الحقيقة هى التى تفسر اهثمام الرئيس بن بيلا 
بهذا المؤئس » انه يرى فيه تعبيرا عن القسوى الجديدة , قوى الطبقات 
الكادسة التى تتقدم الصفوف » للقيام بمسئوليات معركة التحول 
الاجحتماعى » من الاإ*نظمة الاستعمارية الرأسهالية القديمة » الى أنظلمة 
اشتراكية جديدة ٠‏ 

وفى يوم ؟؟ من مارس احتفل العمال ذي كل أتمحام انار بالعيد 
الا'ورل » وهى القرارات الخاصة بنظام التسيير الذانى فى اللصانع وامزارم 
النى 'نراكها الاستعماريون الفرنسيون مصساولينل بذلك دفع الجزائر الى 
هاوية الفوضى والافلاس الاقتصادى ٠‏ 

فى الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم 'توجبه عشرة آلاف من 
العمال الى ميدان « أول مابو » حاملين لافتات كثب عليها : 

« عاش التسيير الذاثى أساس الاشتراكية » ٠‏ 

« لتحيا وحدة الكادحين فى المديئة والريش » ٠‏ 

« وحدنا صفوفنا بالدم 0 واليوم نوحدها بالعرق » ٠‏ 

0 لنقير الرأسمالية 4 * 

وقال بن علا الحاج فى خطابه : 

« ان المكشب السياسى والحكومة والحز ب قد سسائدوا بكل قواهم 
التجربة الثى هى الضمان لنقل الساعلة السياسية الى أيدى الكعادسين , 
والشرط. الضرورى لمنامء الاشثراكية 0 * 


وفى 59 من مارس عقد مؤثمر التسيير الذاثى 2 وحشيرم ١٠لم١‏ 
مندوب عن العمال الصناعيين , عدا ممثلى اللكومة والتنظيمات الجماهيرية 
المختافة » وعندما صعد بن بيلا الى المنصة اسستقبلته الأبدى المشسسلة 


1 


بالتصفيق الخحار » وزلزلت جدران قاعة سينما « ماحستك » بالهتاف 2 ثم 
خيم الصمث الكامل على الجموع عندما بدأ خطابه بأن قطع على نفسه وعدا 
بالتزام قرارات المؤثمن , ثم استطرد : 

ب « ان القطاع الاشتراكى فى الجزائر لا يمثل سوى ؟١١‏ أل 
بز من الصناعة ؛ ويجب ألا ثياقى النسدبة فى هذه الحدود 2» يجب أن 
اسع سرعة -حتى لتمكن من بناء بلادنا » ٠*٠‏ 


« وبحق هسذًا الربيع المشرق الذى يطل على بلادنا » أعدكم أن 
القطاع الاشثتراكى سدوف ندعم ويقوى ونشسم باطراد » ٠‏ 


ليك أصبيح نضال الشعب المزاثرى مسألة الجذب اهتمام الشعوب 
العربيد , والرأى العام العسالمى التقدمى ,» شانه شأن المسدرة الممديدة 
للشعب المصرى منك النطلاق دثورة "ا؟ بوليو ١989‏ 2 * 


والثورة المجزاثرية هى أحد الأمثلة الواضشحة , التى تدل عبل 
توازن القوى الجديد الذى ساد العالم فى السئينل الأآشيرة , التوازن بين 
الثورة المندفعة عبر طريق الاشتراكية , وقوى الثورة المضادة ,2 الرحعية, 
التى نريد أن نحافغك على الأوضاع القديمة , والمجتمعات القديمة العاجزة 
عن حل مشاكل الشيعوب فى العصر اللالى ٠‏ 


ان الالدفاع الثورى الذى يتسم به نضال الشعب الجزائرى ؛ مثله 
مثل الزحف العنيد لقوى الثورة الاشتراكية فى الحمهورية العربة الممحدة, 
هو تعبير مجسد عن رغبة الشعوب العربية ء, فى التخلص من التخلف 
الاقتصادى والسياسى والثقافى , الذى عانث منه طويلا فى الماضى , 
والذى ورثته من عصور الاستعباد الاستعمارى » وذلك بأقصى سرعة 

وقد أدركت الثورة الجزائرية » فى مرحلة الكفاج المسلح ضبساه 
الاستعمار الفرنسى , ذلك الدور الهام الذى تستطيع جمامهير الفلاحين أن 
نقوم به فى المعركة ضد الاحتلال الاجنبى ٠‏ ولكن هذا الدور لم يتوقف »2 
بل امند حتى ‏ لعك انتهاء العركة المسلحة وحصول الجزائن عل اسدقلالها 
السياسى , فقد كان الفلاحون فى الجزائر » شألهم شأن الخوالهم فى مصر , 
أكثر: الطل.قات الثى ثعانى من التخاف والثقر والمرض ٠‏ 

وكانت حدة اللضشكلة الزراعية 7 وسسيطرة الاسستغخلال الاقطاعى 
والرأسمالى الكبير » هى الى فرضكت الل الاشتراكى أمام الجماهير الكادحة 


امد 


فى الريفه » فزحفت لتحتل اللرّارع الشاغرة بعد آن ترتها اللاك 
الفر نسيين ٠‏ 


القوى الجديدة : 

ولكن فى مرحلة التحول الاشتراكى »,2 التى تفترض وضع مفائيج 
الاقنتصاد الجزائرى بين أيدى الدولة الجزائرية » والتى تتطلب أيضا 
بناء الاقتصاد 0 بخطى سريعة ,. وخاصة الصناعة الثقيلة 2 يبرز 
دور العمال الى جانب دور الفلاحين فى معركة التحول الاشتراكى التى 
نخوضها الجزائر الآن فى ميادين السياسة والاقتصاد ٠‏ 


لذلك لم بن من قبيل الصدئة أن تنلبثئق نجر بة التسيير الذانى الى 
الوجود فى امصائم واللزارع فى أن واحد ,2 غداة رحيل الملاك الفر نسيين 
من المدن ومن الريفف » تاركين مؤٌّسساتهم ومزارعهم عاطلة عن العمل ٠‏ 

وقد بدأت الثورة الجزائرية خطواتئها الأولى والا'ساسية فى هذا 
الانجاه » عندما وضعث المصائع والمزارع الشاغرة » نحث اشراف الفلاحين 
والعمال », الذين يعملون قيهاء بمقتضى قرارات مارس عام 19535 
المشسهورة , فخلقفت قطاعا اشتراكيبا واسع النطاق نسسيا ؛ فى الاقتصاد 
الوطئى ٠‏ 

وكانت هذه الخطوة . نتيجة للمدادرة الجماهيرية من الفلاحين والعمال 
الذين قررواء. عندما نرك 8٠١‏ آلف أجنبى المصانع والمزارع 2 قرروا 
أن يشرفوا على هذه المصانم والمزارع بأنفسهم لحساب الشعب , فكونوا 
لهذا الهدف لجان التسيير الذاتى * 

وفى شهر نوفمير الماضى . عقدتث لجان العسيير الذاتى فى القطاع 
الريفى مؤتمرها الاول » ثم تنبعهم لجان التسيير الذائى فى القطاع الصناعى 
الذى عقد بن 59 , ١‏ من مارس م 

وهكذا وجدت الخجزائر نفسها مدفوعة بحكم الظلروف الموضوعية ,2 
وكذلك بحكم السياسة الثورية لحكومة بن بيلا » فى طريق يؤدى الى اق 
قطاع مؤمم /» مبنى عبل التخطيط الاقتصادى , ويدار بوساطة العمال 
والفلاحين أنفسهم ٠‏ انه قطاع اشتراكى بمعنى الكلمة ٠‏ 
ويش.مل هذا القطاع المؤمم 0٠‏ ألقش هكتار )١(‏ من الأراضى وما 


* الهكتار 1 ؟ فقدان‎ )١١ 


ل 


يقرب من 55٠٠‏ مؤسسة صناعية وتجارية » كلها متوسطة أو صغيرة ٠‏ 

وهكذا فى فائرة وجيزة لا 'تنعدى السنة الواحدة 'نئجه الجزائر سرعة 
نحو اقامة الهيكل الاقتصسادى واليناء السياسى الذى يمير الدول 
الاشتراكية عن الدول السائرة فى طريق التطور الرأسمالى : قطاع دولة 
هبنى على التخطيط وعلى الادارة الديمقراطية للعاملين فيه من العمسبال 
والفلاحين والمثقفين الثوريين * 


وفى كل مؤسسة ومزرعة الآن لجنة تسيير ذاتى ينتخيها العمال : 
أو العمال الزراعيون , مسئولة عن ادارتها 2 وتعقد مؤتمرات دورية لكل 
العاملين فى كل مجال بهدف مراقبة أعمال اللجنة ومحاسية اللجان أو 
الأفراد الذين يثبت بمرور الزمن نهم غير صاطين للقيام بمسئوليائهم ٠‏ 
وكذلك تحديد برنامج العمل والسهر على اتنفيذم ٠‏ 


ولجان التسيير الذانى همي التى 'نضع خظة الانتاج ونظام العمل ء 
وطريقة نوزيع الدل » وبفضل هذا النظام قضى على الوضع الاستغلالى 
بالنسية للعمال , لا'ن الدخل كلة يوزع بين العمال أنفسهم ؛ مع اققئطاع 
جزء منه لعمليات الاستثمار الجديد فى المؤأسسة , وجزء آخر. لاضافته الى 
صندوق الاستثمار الوطنى الخاص بعمليات التصنيع التى تقوم بها 
الدولة » وبجزء أخير يقدم لصندوق التضامن المخصص لمساعدة العاطلين ٠»‏ 

وهكذا يتوقف أجر العامل على كمية الانتاج ء فكلما زاد الإنباج 
ارنقم دخله , وفى المدة التى امتندث بين »؟'؟ من مارس ١1959‏ ى ه؟ من 
مارس ١535‏ , لوحفل بالفعل أن المؤسسات الصمناعية والامزارع الخاضعة 
لادارة العمال والفلاحين ؛ تمكنت برغم كل الصعويات من أن تنظم الانئاج 
ولرفع مسدثواه , وهذا انتصار حاسم على الذين كالوا يشسككون فى 
قدرة العمال والفلاحين على ادارة شدو نهم بأنفسهم 0 

ان أهمية مؤنمر لجان التسيير المذاتى فى الصناعة » لم تكن فاق 
فى أنها التعبير عن القوى الاشتراكية الصاعدة فى المجتمع : ولكنها كانت 
نتمثل أيضا فى المبعاد الذى الختر لانعقاده ذلك اانه جاء قبل العقاد 
مؤئمر جبهة التحرير الوطنية الذى وضم الآسس الفكرية والسسياسية 
لحزب الثورة الطليعى , وهذا الثوقيت يعنى أن صفوف القوى الاشتراكية 
كانت تسعى الى تنظيم نفسها » حتى تكسب المعركة نهائيا . ضد كل 
القوى المعادية للطريق الاشتراكى ,» سواء كانتت لآنية من اليمين أو من 
اليسار المتطرف ( التروتسكيين والمتأثرين بهم ) - 


جح 


ونظرة لبعض الثرارات التى انخذث فى مؤتمن لجان التسيير الذاثى» 
'تكفى لكى ندرك مدى وعى العمال لمسئولياتهم » فى كسب معركة التحول 
الاشتراكى , التى لم تحسم بعد فى الجزائر 2 ١‏ نفوذ الاستكارات 
الأجنبية الفرنسية ٠‏ 

فقد أبد المؤتمر الطريق الاشتراكى الذى اخثارنه جبهة التحسريسر 
الوطنى وحكومة الجزائر » كما أوحى بضرورة نصفية العناصر المعسادية 
للاشتراكية فى الادارات الحكومية 2 وفى كل المنظمات الجماهيرية والحزبسة 
وانخد المؤاثئمر موقفا حاسما من دور الحزب القيادى فى معركة الشتحصول 
الاشتراكى » وأكد ضرورة قيامه بدوره القيادى فى كل المجالات , بما فيها 
مؤسسات التسيير الذائى ٠‏ ولبه الى أهمية تكوين شلايا حزبية فى, 
هذه الؤسسات من أحسن العناصر المناضلة ٠‏ 


وأوصى المؤ ثمر بضرورة أبك تعييم ل ألو سبيع قطاع الدولة 0 واقامة بلك 
لتموبل قطاع السسيير الذانى /» وتأميم التجارة الخارجية , وادماج 
الملؤسسات | لصغيرة والمتوسطة لتكوين وحدات انتاجية كبيرة ٠.‏ 

قلت لنفسى وأنا أغادر قاعة « الماجسفيك » بيبل جموع العمسال 
المتظاهر بن ؛ 

حقا , ما أجمل الحياة فى أيامنا هذه , حيث يصنع الانسسان. 


اليصلس 
ال 


مدرساة « ميديا » 


"كنت أسدول بالسيارة « الفولكس فاجن » عبر الطرق الواسعة التى 
تخثرق الأراضى المحروتة الحمراء , والجبال والغابات » وآنا عائد من 
معسكر تدريب الحيششي القشسعبى الجزائرى + القابع فوق قمة الجبل على 
ارنفاع ألفى مدر عن سطع البحر », وأتطلع الى القمر: الذى يختفى أحيانا 
خلف الصخور العالية ليعود ثانية الى الظهور ٠‏ وأخذت استرجع شريط 
الصور الى مرت أمام عينى منذ أن وطئت قدماى أرضص المزائر » وثوقفت 
لسبب لا أدريه عند عملية تركيب التجهيزات الصحية ومحطة تطهير 
المياه الصغيرة فى معسكر « وادى فودة »6 م ثم عند الطفل الرضسيع الذى 
"كضشفت عليه بالأمس فى منزل أحد العمال الجزائريين » والذى لم يكن 
عمره قد تعدى العشر بن وما "” 

وفجأة غمرنى احساس عميق ؛ بأن أجمل مهنة فى الوجود ريما 
"كانت نلك المهنة التى تحارب الموث فى سسبيل الحياة » ونسعى الى هزيمة 
الخريف حتى ,يعيس الانسان ربيعا أبديا ٠‏ 

لذلك قررت في هذه الليلة 2» وهى ليلة ١١‏ من ابريل أن أعود الى 
مهنثى الأصلية وأن أكتب شيئا عن الصحة والطب , وحتى أتمكن من 
القيام بهذه الدراسة التى لا يمكن أن تكون متكاملة نظرا لضيق الوقت» 
ااسيئعدت بثقارسر ادارة الصحة الجزائرية » وطليت من المسئولين السمام 
لى بزيادة بعض المنشئات الطبية فى المدينة والريف ٠‏ 


من بين المشساكل «الاجتماعية الكشيرة والمتعددة التى تواجه الجزائر 


"7 


الآن » تحثل المشكلة الصحية مكانة خاصة , بحكم التركة الثقيلة من 
الاأمراض الثى شلفتها عهود الاستعمار ٠‏ 

وللتدليل على ذلك نورد بعض الحقائق الهامة ٠‏ 

نسبة الوفيات لكل ألف من الأطفال الذين لا نزيد سلهم على سسئة 
واحدة ١٠7٠١‏ على حين أن النسسبة فى فرنسا 28 فى الألف ! هذا على حيل 
أن كثافة السكان فى الجزائر على أساس التعداد الاكشير (09ثر٠*#ر١٠)‏ 
مقدار خمسة فى كل كيلو مثن مربع ( الكثافة فى ايطاليا ٠٠١‏ لكل كيلو 
مش مربع و.5/ من السكان فى الكيلو المربع بالجمهورية العربية المنحدة ٠‏ 

وهذا ,يعنى أن السكان فى الجزائر موزعون على مناطق واسعة , مما 
يجعل توصيل الخدمات الصبحية اليهم أمرا شاقا للغابة ‏ خصوها اذا 
راعينا فقدان وسائل النقل الحديثة فى بلد ما زال يتسم فيه الاقتصياد 
بالتخلف نثيجة للاستعمار الطويل ٠‏ 

والمشكلة الاساسية الثى تواجه المسئولين عن الصلحة فى الجزاار 
ليست عدهد المستشفيات أو الملإسسرسات الصصسية التى كفى مؤقيا 
الاحتياجات المباشرة ( عدد الاسرة مثلا ور؟ لكل ألف من السكان ) ولكن 
النقص أساسا فى الاطياء والممرضين ومساعدى المعمل ومساعداتالمولدات 
والفنييين فى مجالات الصحة المختلفة ٠‏ والسيب فى ذلك بن نجس الى أن عدد 
الكوادر الطبية والصحية محدود للغاية فلا بجحد سوى ١5؟١ )١(‏ طبيباء 
95 زر منهم أى /481؟ طبيبا لا يعملون فى الادارات الحكومية » بل يركزون 
كل جهودهم على العمل الخر ٠‏ 

فاذا قمنا بدراسة سريعة لطريقة توزيع الأطباء على سسب المناطق 
تعجد الآنى : 


مديئة الحزائر طبيب لكل ٠ولا‏ من السكان 
مقاطعة الحزاثر طبيب كل “هه من السكان 
ماقاطعة وهران طبيب كل 599868 من السكان 
دقاطعة قسنطينة طبيب لكل 5/ا5١٠‏ من السكان 
مقاطعة أومال طبيب لكل ١488145‏ من السكان 
مقاطعة كورليل طبيب لكل 715805 من السسكان 
مقاطعة جيلفا طبيب لكل ١١١555‏ من السكان 


وحنى اندمكن الجزائر من ثوفير طبيب لكل ٠151لا‏ من السكان 
اضطرت الى الاستعانة بالأطباء الأجانب وهكذا نجد فى الجزائر الآن : 


٠ ألفب طبيب يخدمون ٠9٠٠رء٠٠كر5؟ من السكان‎ ١١ فى جمعهمء‎ )١١ 
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الى لج طبييا من البلغار بين 


م طبيبا يوغوسلافيا 
رض طبيبا كوبيا 
كار طبييا مصر با 
مس طبيبا مجر يا 


هذا بالاضافة الى عدد من الأطباء الامريكيين والبولنديين والبر تغاليين 
والابطاليين والألان والصينيين والسوفييت والسوريين , على حيل لا بوجد 
لخاد وى 00د طدييا جز ائثريا فقط ٠‏ ملهم ١8‏ من الأطيساء غير 
الحكوميين * ١‏ 

والجزائر تحتاج الى 5٠٠١‏ طبيب آخرين حثى تصل الى النسبة التى 
فى الهند , والى ٠٠١‏ طبيب حتى تصل الى المستوى الذى فى تركيا * 


0 ا الفر نسي يعن لبان الفخمة والستليات 
(العدن المخملفة ؟ ا 


ولذلك فعندما ثرك الا'جانب » والفرنسيون بالذات , الحجزاار 
عائدين الى بلادهم » وحدت الحكومة اللجزائرية نفسها فى مجال الصحة 
شانها شان المحالات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى مواجهة بحالة قريبة 
من الانهيار الكامل فيما يتعلق بالخدمات الطبية والعلاجية والوقائية ٠‏ 


وهذا هو ما دفم حكومة الجزاش الى رسم خطة صحية تسم بطسابع 
خاص , شخطة تعندمد فى المقام الأول على تكوين الكوادر 'الطبية والصحية 
بأقصى سرعة ممكنة » مم الاهثمام بالتجهيزات فى حدود معينة لا تتعدى 
العيادات المتنقلة ( كحل للتغلب على مشكلة انخفاض كثافة السكان ) 
وأجهزة الأشعة والمعامل ٠‏ 
لذلك تعمد أنه فى خلال سنة واحدة ثلقى ألف طالب من الصحيين 
الفنيين ( ممرضات وممرضين ومساعدى معامل ومساعدين فنيين للأشعة 
ومساقد دن فنين لهس ) ندرسا مركزا فى المستشفيات كما زيد 
عدد الطلبة اللتتن يتذقون التدريب فى المعاهد الصحية المختلفة من 3٠+‏ 
طالب قبل الاستقلال الى ٠١1/54‏ خلال سئة ونصف السئة ٠‏ 
55 


مررت « بميديا » وأنا عائد من زيارثى لمعسكن الجيش فى «بوجارى» 
حوالى الساعة الحادية عشرة صياحا » وتوجهت الى معهد الفنيينل الصحيين 
بعد عنس دقائق دن وصوللى الى » ميديا © * 


وبرجع الفضل فى تأسيس هذا المعهد لا الى الجهود الشاقة التى 
بذلتها ادارة الشئون الصحية فى الجزاثر فمحسب 8 ولكن أبضسا الى 
مساعدات عض الأصدقاء الأجالب 0 


وفى المعهد آل جانب اثنين من الأسائذة الجزائريين المسثولين عن 
الثقافة العامة , ثلاثة من البلجبكيين ,» وطبيب فرنسى » وطبيب مصرى 
وطبيب من جزيرة هايتى » وطبيب يوغوسلافى ٠‏ 


والدافم الأساسى وراء تأسيس معهك « ميديا ) صوق النقص فى عاك 
الا'طباء والفنين » فقد أليشت العمليات الحسابية البسيطلة أن الاعتماد على 
نخربج أطياء جامعيين يقضون ما يقرب من سست أو سبع سبسئوات فى 
الدراسة بعد حصولهم على الشهادة الثانوية » سيؤدى حتما الى عدم توقير 
العدد الكافى من الا”طباء فى الجزائر حتئى بعد مرور عثس سئوات + لذلك 
تأسس معهك م ميديا 2«( للفنيين الصحيين . 


سين 


ويعمل هذا المعهد مدل المدارس الداخلية ٠‏ فيقلقى الطلية خمس 
سساعات من المحاضرات 2 موزعة على صصص المختلفة 2 وساعكين من 


« عدد أكبر من الأطباء فى مدة أقصى » , كان هذا هو الشعار ولكنه 
لم يكن سوى فكرة يجب نحويلها الى واقع » ونتطلب حل كل المقساكل 
التى ستنيع خلال التنفيذ : المبانى والعدد المختلفة والتجهيزات والكتب 
والأساندة ٠‏ 

وقد تحدث اليئا مدير المدرسة السيد مأمونى ؛ عن هذه المصاعب » 
فى كثير من التواضع » ولكن يمكن أن نتصور جسامة العمل الذى كان 
مطلوبا : 

ب « لقد صدر القرار الخاض بتأسيسسن معهد « الفئيين الصحيينل » 
غى شهر أكثوبر , ولكن فى شهر أكتوبر عادة ماتكون اعثمادات المبزانيات 
الختلفة قد صرفت بالفعل , وهكذا كان لابد لنا من لدأ دون أن تكون 


00١ 


لدينا أى موارد مالية » خلقنا كل شىء من لاشىء ! وأقمنا التأسيسسات 
والتجهيزات « بما فيها من الورق » عن طريق الاعارة » ٠‏ 

والآن يعيش 55 طالبا فى المعهد ويتابعرن دراساتهم » فهم 5١‏ طالبا 
وأربع فديات »2 وتتردد أعمارهم بين 17١١_ي‏ 5" سينة , وأغلبهم من أصول 

1 شعبية , أبداء أو بناث فلاحيل ٠‏ الهم كذ لران جهسودا مفيئية » مس 
"| ساعات من الدراسات" النظرية » ثم ساعتين للتدريب العملى فى المستشفى 
١‏ يوميا ٠‏ 

أما المحاضرات برغم التقارب الشديد بينها وبين نلك التى تلقى فى 
كلية العلب » فقد روعى ادخال بعض التعديلات عليها » نظرا لممستوى 
الاستعداد الناقص للطلبة الذين يتقدمون للمعهيد بالشسهادة الاعدادية 
نقط ٠‏ 

والأسائذة لا يلقون سماضرات متلخصصة , بمعلى أله لا يوجد أستاذ 
يعطى سلسلة محاضرات فى الفسيولوجيا ( علم وظائف الأعضاء ) وآخر 
فى الباثولوجيا ( علم الأعضاء اأريضة ) أو التشريح , والما يعطى 
الأستاذ الواسحد بر نامج محاضرات عن تشريج وفسيولوجية وااو لرسية 
الجهاز الهضمى مثلا أو الجهاز التنفسى الخ ٠‏ 

وهذا مسهل على الطلبة ادراك الثترابط والعلاقة الوثيقة الى بين 
هذه الفروع ,» كما ان الاسداذ الذى عادة ما يكون متخصصا ومتفرغا فى 
فرع من فروع الطب » يتمكن من تعميق الدراسات الثى يدرسها للطلبة 
خلال الساعتين اللديل يقضونها فى التدريب العملى داخل المستشفى ٠‏ 

ضاف الى ذلك أن هناك ثمانى ساعات أسبوعيا للدراسات العامة, 
الطبيعة , الكيمياء » الرياضيات , التاريخ , الجغرافيا , اللغة العربية 
واللغة الفرنسية ٠‏ 

أما الأستاذان الجزائريان فقد حصلا على دبلوم فى الصحة العامة 
من الولابات المتحدة , ولذلك يشاركان فى القاء محاضرات عن الصحة 
العامة ٠‏ 

بقول السية مامرتن :: 


« لقد بدأ الاسائلة العشرة هذه التجربة الجديدة وهم فى حالة 
قذق شد بك على فرص نحاحها ' ولكن بعد ثلانة أشهن » وبعد أن لمسوا 
بأنفسهم مدى التقدم الذى أصابه الظلبة » ورغبتهم الأكيدة فى م 2 
ومعئوياتهم المرتفعة , اختفت كل شك و كهم ٠‏ 


١ 


ويخصص لكل طالب أسكاذ تقع على عائقه متابعته شخصيا . شلال 
مدة الدراسة . والستغرق كل محاضرة ثلاثة أرباع الساعة , والدقائق 
العفسر الاأخيرة تخصو.نى للأسسثئلة ,» وكل طالب لا يفهم الدروس التى 
بتلقاها يمكنه الالتجاء الى الاستاذ المخصص له ؛ ليقوم بشرح ما اسسمتعصى 
علية فهمةه ٠‏ 

ومرة فى الاأسبوع » لوم الإأحد صباحا ٠‏ خلال أربع ساعات ء 
دنظلم نوع من الامتحان الشفوى السو لمراجعة دروس الاأسبوع 9 
بأكملها 2 ولكل طالب دوسيه تدون فنة كن” ' الملاحظات الخاصة به ٠‏ 

وكل لوم خميس الجتمع الاسائذة لدراسة الدوسيهات الخاصة 
بالطلبة » ويفحصون كل حالة على حدة 2 حتى يدمكنوا من 'نحديد الطلبة 
الذين يحتاجون الى مساعدة خاصة ء وخلال هذا الاجتماع ٠‏ يناقش. بر نامج 
الدراسة -وأساليب 'العدريس والنمائج الخ ٠‏ ويخلق هذا الأسلوب فى ذْ 
العمل تعالة ين ,متام صعب وصدها للق امهيا الى ورايت 0 
واضحة أمامى ١ ٠‏ 


والطلبة عند انثهاء السئوات الثلاث يتسسلمون الدبلوم_ «١‏ الفنى 
الصحى » ؛ وعليهم عندئك أن يقضوا أريع سنوات فى الريف ٠‏ ولخلال 
هذه المدة توفر لهم امكانية متابعة الدراسة عن طريق” المراسلة 2 ويعودون 
مرة كل سسبنة لمدة شهر الى المعهد لحضور . بر نامج دراسى خاص * 


لسصص بعاحه؛ اع ماص مساج مسي بسع مشا 
ااا سدم تس مشي 


2 لالد 

وبع :فشى, سبع سلوانك ت ثلاث منها دراسية 2 وأربع سئوات عمل 
فى الريف ‏ يمكنهم دخول كلية الطب فى السنة الرابعة . ومن المقدر 
أن بتبع ٠‏ أو واثز من الطلبة هذا الطريق 270٠‏ 

وفى آأثناء السنوات الأربع لنشاطهم العملى فى الريف يطلب منهم أن 
دكونوا كوادر ذوى عدة أوجه فى نشساطهم الذى لن دقتصر على النشساط 
الصحى فحسب » ولكن سنيمتد أيضا الى ميادين أخرى خاصة بالعام 
والدعاية الصحية الجماهيرية 

ومن الواضم أن الطلبة يدربون بالفعل للقيام بهذا العمل , 
الوصف الذى يحب أن بطلق عليهم أنهم « مناضلون صحيون » ٠‏ 

وكم كانت روح الحماس بادية على تلك الطالية الشسابة , عندما 
و ضعحيتكت ل أنه سيقع على عائقها # لبس القيام بعسلاج المرضى والمصنابين 


فى الريف ٠‏ 


نض 


وقد لفت بمبانى المعهد التى نتم بالبساطة المتناهية : هناك 
عستشفى سسع ٠٠١١‏ مريض ومبئى اللعهد المخصص لسسكنى الطليسة 
والطالبات عبارة عن مربع ذى طابقين ٠‏ والطلبة يعيشون مجموعات من 
سنة أفراد فى كل حجرة 2 ونخصص حجرة لكل اثلين من البسلسات ٠‏ 
وفى كل ححرة أثاث بسيط عبارة عن أسرة وموائد ودواليب »* 

وفيما يعاق بالتدريس, توجد حجرة واسعة ( صالة ) فى الطابق 
الأرضى ؛ و-حجرة للمطالعة والدراسة ؛ ومكتبة صغيرة , وقاعة للمحاضرات 
الآن قاعة كبيرة جديدة للمكسسة , وقاعة للتجارب »2 ومبنى صغير لا قامة 
جمعية تعاونية » والطلبة يمارسون الألعاب الرياضية 2 وقد شرعت ادارة 
المعهد فى بئاء قاعة للرياضة ٠‏ 

وفى السنة القادمة تفرر قبول ٠٠١‏ طالب وطالبة من أنحاء الجزاثر 
المختلفة ,» وفى الوقت نفسه ستؤسس فى « ميديا » مدرستان جديدتان 
'ااحداهما لمساعدات المولدات ؛ والأخرى للممرضات © ٠‏ 


وبعد أن نستقر الدراسة فى معهد « ميديا » تنوى وزارة الشسئون 
20 
هذه صورة ميسطة للطر دقة الى تعالج بها حكومة الحزا ثر الثورية 
المشاكل الثى خلقها الاستعمار فى مجال تكوين الكوادر الصحية والطبية ٠‏ 
وقد أوردثها على أنها نجربة جديرة بالتأمل , تجربة تبين كيف أن 
الادمان برسالة اللحماة والصحة 7 الابيان درسالة الاشتراكية : وبأن 
5 0 نه ومسب ببسم ل 0 5300 5 
البراعم الشابة هى التى ستتفئح لتنشر رياحيئها عبر الأراضى الشاسعة 
الأطراف ٠‏ الى القرى النامية البعيدة , والمناطق المتخافة فى بطون الخبال ٠‏ 
المشاكل وأعقدها ٠‏ 


( 50 ) رحلة الربيع الى الجزائر ب 0؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


السل 
امس 


حديث عن المسرح 


دلفت هن الباب الجانبى الصغير فى ميئى « المسرح القومى » الجزاثرى 
حاد التقاطيع , وكأنها منحوثة من صخر الجبل ,» يقف خلف الباب ٠‏ 
فبادرنى بالسؤال : 

ا ايش تكون ؟ 

قلت : 

أثا مصرى ٠‏ اسيمى الدكتور شريف حثالة ٠»‏ 

قال : 


ماعن اليل 
ب بوضضيا * 


نعم ٠‏ فى الساعة الخامسة ٠‏ 


فتركنى وانوجه الى داخل المبنى ثم عاد بعد قليل » وقادئى فى صمث 
الى حجرة صغيرة قريبة من الكواليس ٠‏ وعندما دخلت الى الحجرة وجحدث 
رجلا متوسط الطول ؛ ممتلىء الجسم , وجهه هادىء وصارم فى الوقت نفسه 
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كان يجلس خلف ملئب من الفورماكا , رمادى اللون , وصله المكائب. 
نجدها فى كل مكان , فقد نركتها الادارة الفرنسية عندما نزحت عن الجزائر 

قام بوضيا مرحبا , وبعد أن أجلسنى سألنى : 

الشرب قهوة « فرلساوى » ؟ 

قلت : 

نلعم , أشكرك ٠‏ 

وقدم لل لفائف «م الباسئوس ( السوداء 0 ثم أحذنا نتحدث » و بعلب 
قليل أصبحنا مثل الأصدقاء الذين يعرف لعضيهم بعضنا منذك مدخ طويلة 0 
كان بسيطا , عمليا , يتحدث بحرارة عن كل ما يتعلق بالثقافة العربية , 
وسدى اهتثماما خاصا بتطورات الحركة الثقافية فى مصر ٠‏ 

ومحمك بوضيا رجحل عمره 1 سلة ؛) متروج وله طفلان » عمل, 
بالمسرح منذ ١155‏ , منظما لفرق الهواة . ثم للفرق المختلفة , خلال 
الحرب الوطئية ضد الغراة الفرئنسيين . وكان عضوا فى جبهة التحرير 
طوال هذه الفترة » ثم قبض عليه فى عام ١10/8‏ بنهمة تخريب المنشآت. 
البترولية » وحكم عليه بالاشفال الشاقة مدة عشرين سلة »2 ولكنه 
لمكن من الهرب من سحن الجيريس فى فرنسا خلال شهر سبتمبر سنة 
41 ؛ والتقل الى تونس ليعمل مديرا للفرقة الفنية الجرائرية . 

وعندما أعلن الاستقلال وقف موقفا حاسما الى جانب المكتب. 
السياسى لجبهة التحرير بقيادة بن بيلاء ونادى بتأميم المسرحالجزائرى. 

وفى باير 19517 صدن قرار بتأميم خمسة مسارح جزائرية » 

وهو الآن عضى الجبهة الثقافية فى جبهة التحرير »© ومدير تحرير 
المحلة الثقافية التى تصدرها اللجنة باسم « نوفمبر » . وفى شهر 
« الجزائر هذا المساء ). 

قلت له : 


هل لديك فى ان ندلى بحدبيث للقراء المصريين .حول المسرح 
الجزائرى ؟ 
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قال : 
ب يكل سرون . 
فسألته : 


ما الانجاهات الفكرية التي تتصارع فى الحركة المسرحية 
الدزائرية ؟ وما العكاسات هذا الصراع ؟ 

قال : 

ب ليست هناك انجاهات فكرية متعارضة بمعنى الكلمة داخل, 
حركة المسرح الجراثرى ؛ أو بين الفرق المختلفة التى تعمل فى هذا 
المجال ٠‏ ,ولكن يمكن القول أن هناك عناصر ما زالت دون وعى منها أسيرم 
بعضص المفاهيم الور جوازية 6 وهذه العناصر تحاول أن تفصل الفن عن 
العمل الاجتماعى والسسياسى »2 وان كان يمكئنى أن أقول : ان فكرة 
فى القطاع الخاص فى المسرح ‏ فما زالت فكرة التمثيل من اجل التمثيل 
التلقائى » الذى بردهر فى أماكن متفرقة من البلاد » وان كان عيب هذا 
المسرح انه يفتقر الى التكوين الفكرى مما بجعله بعيدا عن الارئباط 

اذن هناك بوادر صراع بين اتجاهين ؟ 

ب يمكن القول ان هذا الصراع لم 'نتضح معالمه بعد , لأن المسرمح 
ما زال -حديث السمن نسبيا 4 وبوادر هذا الصراع يمكن تلخيصها فى 
ما زالت تحكمها الثقافة الاورسة التنى نحاول الاحتفاظ. بهذا الفن 
كوسيلة من وسائل التسلية . 
قوى اصيل ؟ 

فأحاب : 

ب أن أهم مشكلة نواجه المسرح الجزائرى اليوم الما هى التأليف» 
والمؤلفين والنقاد الذين يستلهمون أرض الجرائر » وان كنت على يقين 
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عن أن تغيير البناء السياسى والاقتصادى فق بلادنا سوف امنيح الفرصة 
لعدد كسير من المواهب الجديدة التى لمكلها أن اننوك حركة مسر حا 
أصيلة وتناححة ولا سيما أن هناك انواعا متعددة من الألعاب الجماعية 
والمسرحيات الثقافية والمداحات تعيشى بين الناس برغم ١١١‏ عاما من 
الاحتلال » يمكن أن تكون أساسا لفن مسر حى أصيل ٠.‏ 

ولكن ما الطعام الذى تعيش عليه المسرج اليوم 9 


داق التظلان هذه الؤاعي القبانة لمتحم كل اللارن. ييكتا راون 
.معالجة المسرح ولقدم بوجه خاص كل ما كتب خلال حرب التحرير © 
وما كتنب بعد الاستقلال » ويمكننى أن أقول : انه قدم على خشبة المسرح 
كثير من المسرحيات الممتازة » كما أنئا حررنا وثرجمنا مسرحيات لبرخت 
وكالدرون وموليير وأوكيسى ٠‏ 


'الغرق المسرحية وطريقة أدارنها فقال ' 

أن هناك عددا من الفرق. المحترفة وشبه الاحترنة » وفرق 
هواة ثمئد 1 طول البلاد وعرضها 2 ويصل عددها الى 5 فرقة 2 ولكن 
المسرح القومى بعك الاب الكبير بالنسية لها من حيث عدد أعضائه وحودة 
انتاحه ٠‏ وتلقسم الفرقة الى عدد من الجموعات 'لضمن لأمسر ح نفلاما 
دوريا مسكمرا 3 وفى البر نامج الجديد للمسرح ستعمل على أن المادك 
الخساط» الست الى كل أر عن" الجر ال 6 و سمل كد الفة حل كلق تهاواة 
مثمر مع فرق الهواة الى سبيسعى امبسح القومى الى مساعدتها بصورة 
(أكثر قمالية وفائدة , 

ومالك عن "السان الذى تيل نه مناه الغر .هن اللعنة الت 
'نسستتخدمها ) فأحابنى : 

ران لدرخ الثومن عمل نانسا الاق هعور بولق اليا 
وأشباه المحثر فين تعمل فى الوسط الريفى الذى تبعت منه أصلا , واللغة 
اتسائدة فق السرص الآن من اللقة 'المربية العامة الجران يه وسياسة 
نشر اللغة العربية التى ثناهجها الحكومة سوف تمثد الى المسرح بالطبع٠‏ 

ورابت أن آأخذد رأيه عن التبادل الثقانى بين الحمهورية العربية 
المتحدة والجمهوربة الجزائرية فقال : 

ناو هذا النوادل فق الاقم هيف #ارزانا الاندفل اق الفتسانين 


ان 


الصربين الذين قدموا عملهم فى الجزائر لا بمثلون اكثر التيارات اصالة 
ى.مصر 4 فالامتماد على 'شهرة الفثان .بحب الا يكون مقياشا لجدارتة : 
وأنا أرجع هذه الظاهرة الى فقدان الصاة بين رحال الثقافة الأصلاء 
2 البلدين 4 وان كنت أعتقد أن هئاك محاولات سذل ألآن لو ضع بر تاميج 
للتسادل عاى أساس س ليم 0 

وتركت الرجل المسكول عن خلق مسرح قومى أصيل يستطيع أن 


نكاس فق عو اشتر اك 4 رانا احسن. تعاحديا اللدفة الن سيق الصالة 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ب#عالثاى 


١س‏ نظرة عامة 


ليس هدفى تقديم دراسة كاملة عن الؤاتمر © فهذا أمر بحتاج الى 

ولذ! سأكتفى هنا بتئاول بعض حوائب الؤثمر . 

فير أله من المفيد قبل تناول هذه الجوانب أن تقوم ولو بشكل 
سريع النتائج التى حققها الؤنمر الذى عقد فى مدينة الجزائر فى الفترة 
ما بين 15 و6؟ من أبريل . 

لقد حدد الرئيس بن بيلا فى الحسدبيث الذى أوردثاه فى صدر 
الكتاب أنه كان المؤتمر هدفان رئيسسيان : 

الأول : 'نحديد معالم الاشتراكية فى المرحلة الحالية من تاريم 
الجزائر » أو بمعلى آخر تسليح الحرب بأيدبولوجية اشتراكية واضحة 
وبر ناميج محدود المعالم 4 لاحر اء التحول الاشتراتى 2 البلاد 5 

والآخر : خلق هيكل حربى متين قادر على تعبئة الجماهير . 

وفيما يتعلق بالهدف الأول 4 فان البرنامج والتقارير النظسرنة 
التى قدمت » وكذلك التقربر الذى القاه بن بلا فى الؤتمر »© اشرح 


لد 


واواق حكن قاط النزنات ف واللزاؤاك النائية' الى طوف علييتها 
المندوبون بالاجماع تقريبا ‏ ندل جميعا على أن المؤتس قد نجح بالفعل 
فى ان بحدد معالم الطريق الاشتراكى ونظريته فى الجزائر » وآن يقدم 
أعمالا فكرية فى مستوى مرنفع للفاية ٠‏ 

ليس هذا فحسب . 

فالمهم أضا أن هذه التقارسر ناقشها بأساوب ديمقراطى ا 
مندوب ٠‏ ولشرت فى الصحف » على نطاق واسع » وقدمت لها دراسات 
مبسطة »© وعقدت اجتمامات فى بعض مناطق الجزائر لمناقشستها مع 
اعضاء حجبهة التحرير وجماهير الشعب . وقد تنرئب على ذلك حركة 
توعية سياسية ذات شأن » شملت كوادر الجبهة وجزءا من حماهير 
الشعب » وسمحت بتوضيح الاهداف الاشتراكية فى الجزائر ٠‏ 
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١‏ ب مؤتمر جبهة التحرير الجزائرية 
ومشاكل البناء الاقتنصادى 


مأساة ما زالت الخيم على بلاد الجزائر الحميالة وشعبيها البطل. 

مأساة مائة وثلاثين عاما من الاستعمار وسبع سئوات من الحرب. 
الضر وس ضد حنود الاحتلال وهذه المأساة هى المشكلة الرئيسية التى 
'واحاءه شعب االجزائر وحكومة بن بلا . 

انها الحالة الاقتصادية فى البلاد , 

والمعركة من أحل بناء الاقتصاد الوطنى هى القضية الأساسية 
النى 'نواجه الثورة الجزائرية فى السنين القادمة ٠‏ 

وعلى نتيحة هذه المعركة يتوقف م حد كير مستقبل الاشتراكية 
ف البلاد 5 
00 فالاشتراكية نعنى القضاء على الاستغلال . 


5 20 
2 وهى 'نعنى التخطيط الاقتصادى , 


والاشتراكية تنهدف الى زبادة الانتاج واستثمار ثروات السلاد 
الضدخمة الى أقصى حد ممكن » فلا بمكن نوفير الر فاهية لابين الكادحين 
فى المدن والريف الا بهذه الوسيلة . 

الا : « بالكفاية فى الانتاج ). 

« والعدل فى التوزيع 6. 
وقيادنه الثوربة بردادان ادراكا لهذه الحقيقة . 


نراث المافى 
لتحسد تراث المافى الاستعمارى للجزائر 2 التخلف الشديد 
الذى بعالى منه اقتصاد البلاد » لقد شكل الاستعمار الفرنسى اقتصساد 


لف 


الحزائر ليكون “ابعا له وملحقا به ويتمثل هذا التخلف الاقتصادى فى 
سمات أربع : 

أولا ب الاعتماد على الزراعة كمورد أساسى الاقتصاد الوطنى. 

ثاليا ا ضعف التصليع . 

ثالثا ب البطالة المتفشية فى المدن والريفا . 

رابعا ‏ قلة الفنيين ونخلف الوسائل الفنلية والعلمية . 

فاذا اردنا أن لسحث وراء السبب فى هذا التخلف نجد اله يكمن 
فى الآثار الاستعمارية على اقتصاد البلاد وهذه الآثار هى المظور الرنسى 
, للاستعمار الجديد » الذى فرضته ائفاقيات افيان المشهورة والتى تعمل 
الحكومة الجزائربة على ازالة كل آثارها . 


واكن هناك حقائق أخرى يحب أن نضاف حتى ننضم الصورة 
كاملة وحتى بمكن ادراك صعوبة الهام التى نواجه الحكومة الجزائرية 
وجبهة التحرير »؛ وكفى أن لذكر بعيضش الأر قام املحردة من كل تعايق 
حتى بدرك الالسان الأساة التى عاشها شعب الجزائر فى سسئوات 
ل ضد جنود الاحثلال الفرنسيق » ان هذه الارقام تقول : انه قد 

وآن ” ثلثمائة ا مقائل اشتركوا فى أعمال اللمقاومة المسلحة ٠‏ 

وأن ثلانة ملايين ‏ من السكان جمعوآأ 6 للا قرى الامتقال » المحاطة 
بالاسلاك الشالكة ,57 


وأن أربعماثة الف اعتقلوآأ وسحلوا ٠‏ 


وحصت جام و ب مي سيول 


وان ثلثمائة ألف هاجروا 5 

وأن سبعمائة الف هاجروا من الريف الى المدن بين سنتى 
م 100 

وثملماثة ألف بين سنتى ٠ 1١و 1٠١‏ 

وأن ثمانبة آلاف قرية أبيدت عن آخرها ٠‏ 

وأن الثروة الحيوانية قضى عليها تماما . 

فهل الأآمر بحتاج الى تعليق ؟ 
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هجرة ا مستوطنين 


وعندما نالت الجزائر استقلالها ارادت الرأسمالية الفرنسية التى 
يقودها ديجول الآن أن تدفع بالجزائر الى شفا الهاوية »2 نهاجر 
المستوطئون فجاة يلآلاف تاركين خلفهم المصائع والمزارع التى كانوا 
بملكوتها فى حالة توقف » وحاملين معهم رءوس أموال وصلت الى مائة 
وثلاثين مليار فرئك . هذا فى الوقت الذى كانت نحتاج فيه الجرائر الى 
م شرب من ١١٠١‏ مليارا كحد أدلى ليتمكن الاقتصاد الجزائرى من أن 
قف على قدمية 6 وان تعالج ولو جزئيا تلك المشاكل المستمصية التى 
وهنا اناد طيورة سريعة اق السنطون التاق 


أهداف محدودة 


ازاء خطورة هذا الوضع الاقتصادى على مسستقبل التطور 
الاشتراكى فى الجزائر كان من الطبيعى أن يولى مؤتمر الجرهة هذه المسألة 
قسطا كبيرا من اهتمامه » ولذلك لم يكن من قبيل الصدف أن القرارات 
'التى صوثت عليها فى لهاية جلسانه كانت مقسمة الى قرارين أساسييل : 
الاول بعئوان « قرالر مخاص بالسياسة العامة » 


والآخر تعحصلك عنوان )) قرار خاص بالسياسة الاتتصادىبة 


والجرعء الخاص بالاقتصاد بشمل ثمانية قراراتث أساسية من بينها 
قرار عن ضرورة وضع خطة اقتصادية مفصلة بالارقام تتناول أيضا 
وسائل التنفيذ ؛ وقرار عن أهمية تدعيم قطاع الإدارة الذائنية وضرورة 
ننفيذ نوصيات مؤتمر الادارة الذاتية للقطاع الصناعى الذى عقد فى آخر 
شهر مارس 1155 4 وتوسيع نطاقه حتى شمل كل المؤسسات اللازمة 
لضمان حسن سير القطاع الاشترائى » وقرار عن الإصلاح الرراعى 
الذى يجب أن يشمل كل الاراضى الزراعية التى لم نتخضع لقائون 
الاصلاح الزراعي الأول الذى سلمت بمقضهه أراضى المستوطنين 
الفرنسيين وبعض كبار الملاك الجزائربين للعمال الزراعيين طيبقا امظام 
الادارة اللمانئية . ثم أخيرا قرار خاص بتأميم التجارة الخارجية والبئوك 
ووسائل الكل 

وهكذا نرى أن المؤثمر قد حدد الخطوات الاساسية التى نضمن 
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أجراء التحول الاشتراكى الذى لابد منه لبناء اقتصاد مستقل فى خدمة 
جماهير العمال والفلاحين والمثقفين الثوربين . 

وقد تناول التقرير الذدى قدمه بن بيلا وكذلك المناقشات التى دارث 
حول هذا التقر ير المسائل الجوهرية المتعلقة بهذه القرارات ورسسم بشكل, 
واضح السياسة التى يؤمن بها الحزب فى المجال الاقتصادى . فما الافكار 
الاساسية التى استر شد بها أأؤتمر فى مناقشاته ؟ . 


أجمع المندوبون فى المؤتمر على أن معركة الانتاح مسألة اساسية فى, 
التحول الاشتراكى وأنه لا يمكن تحقيق الريادة المندشودة وردفع مستوى 
معيشة الجماهير بسرعة الا اذا اعتمد الاإقتصاد على خطة تنمية مدروسة» 
وهاحموا أولئك الذين بريدون تأجيل هذه الخطلة حتى كون لدى 
3 الحكومة الجزائرية العدد الكاق من الاخصائيين الذين بستطيعون جوع 
الاحصائيات اللازمة بحجة ااالتخطيط ماله علمية تعتمد فى المقام 
الأول على الاحصاء الدقيق , موده 


تلن جلا معلق عفان "ملام لكان 


« ان الذين ,يفكرون بهذه الطريقة يذكروئنى بأولئك الذين كانوا 
يقولون فى "٠‏ من اكتوس سنئة ١155‏ اله يجب حتى نستطيع خوض. 
معركة التحرير المسلحة ان نحصل على الطائرات والدبابات وان تدرب 
القوات القادرة على استخدام هذه الاسلحة الحديثة 23 


يسان عله لام مسسووس ممصي سس مع ا 
ملسيو 


انها تسح الالنسفان انلع ل جا الفخ سنضع خطة اقتصادرة 
مستعينين بالمعلوماته والامكانيات التى لدنيا حاليا » أثنا لا تحتاج الى 
دراسة ابلادنا فقد درسئاها بالفعل . 


وستمتد هذه الخطة أدة سئكتين أو ثلاث وهى التى سكتسمنح 
لنا بأن نجمع الامكانيات اللازمة لوضع خطة شاملة للتنمية ») وسكمتد 
هذه الخطة اام للبم كله مساك كدان اا الذانية فى المضائع 


وعد الؤتمر لجان الادادة الذائية الطريق الخاص نحو الاشتراكية 
ال أبدى اسن من العمال والفلاحين ؛ كما دضمن فى 5007 تفسسه 
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الحيلولة دون نضخم جهاز الدولة البيروقراطى عن طريق اشراك العاملين 
مباشرة فى ادارة المؤسسات والمزارع وهى وسيلة ديمقراطية تسشند فى 
الوقت نفسه الى عنصر التشجيع المادى ؛ فكلما زاد الانتاج زاد دخل 
العاملين فى المشروعات اللمختلفة . 


ولذلك أجمع المندوبون على ضرورة توسيع هذا القطاع بسرعة 
كطريقة لابقاف النمو الراسمالى ووضع مستقبل الاقتصاد بين بدى 
أصحاب المصلحة الحقيقيين 6 النظام الاشتراكى . 

وآخيرا فيما يتعلق بالاصلاح الزراعى اتضح من خلال المناقشات 
أنه توجد ..80 ملكية تزيد مساحتها على ٠.١.‏ هكتار ( .؟؟ فدانا 
تنقرسا)» ...90'تزيد مساحتها عن .٠ه‏ « هكتارا » ( ١1١.‏ فدادين ) . 
ويغطى مسجموع هذه اللكيات ( ...ر9؟ ) مقدار مر مليون هكتار على 
حين بوجد / ملابين هكتار موزعة على ما يقرب من ...ر..5 مالاك 
صغير كما بوجد مليونا فلاح عاطل »© ولذلك فقد راى المثتمر انه فى قانون 
الاصلاح الزراعى القادم نتطلب مصلحة الثورة الجزائرية ومصلحة جماهير 
الفلاحين توزيع كل مساحة نزيد على .ه « هكتارا ) على الفلاحين 
الفقراء المعدمين . 


وهكذا حدد امؤتمر معالم المستقبل للاقتصاد الجزائرى ووضع 
الخطوات التى تضمن احراء التحول الاشتراكى فى البلاد بشكل فعال . 

ولكن هناك كلمة قالها بن بيلا هى التى نوضح الفلسفة الثى تؤمن 
بها القوى الثورية فى الجزائر وهى تعطى أملا كبيرا فى أن الجرائر برغم 
كل الصعوبات وبرغم التراث الثقيل الذى تركه الاسستعمان وبرعم 
الآسى التى مازال بعانى منها هذا الشعب المناضل الفقير ست ستحرل 
انتصارات جديدة وعظيمة فى معركتها من اجل السعادة المادية والمعنوية 


هذه الكلمة هى فى الواقع سر انتصارات كل الشعوب المتطلعة نحو 


« ان اعظم الابطال لا ستطيع شيئًا دون الشعب ! » 
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الؤثمر ومشكلة الطبناك الحديدة 
فى الجزائر 


حصيول الحزاثر على استقلالها , انها فثئة البورجوازية اليروقراطية ٠‏ 


نسمى بير و قراطية لانها نسيطر على اجهرة الادارة فى الدولة كما 
أن اسلوب آدارتنها فى العمل ينسم بالتمستت بالتسكلبات والتحمود وعر قلة 
مصالح الشعب . 22017 1 

وهى بورجوازية لآن افرادها بنحدرون من صفوف البورجوازية 
الصغيرة المتوسطة التى نسات فى ظل الانظمة الاسسستعمارية 2 وكالت 
تحدل مكانا هاما لسبيا فى المجتميع السابق » وى تحمل حتى الآن افكار 
النظام الرأسمالى : الفردية ٠‏ 

هذه الفئة نميل بغريزتها الى معارضة الانحاهات الاشتراكية فى 
الثورة الجزائرية بسبب المركز الممثاز الذدى لحثله فى المجتمع , ولمتعها 
بسلطة فعلية فى البلاد . 

ومن هنا نشأت المشكلة » مشكلة الطيقات الجديدة فى المجتمع 
الجرائرى . 

وتعد هذه المشكلك من أخطر المشاكل التى بحثها مؤئمرن جدهة 
التحرير الجزائربة » فان هذه الفثات الجديدة ؛ يمكن أن تشكل العقبة 
الرئيسية فى التطور الاشتراكى والديمقراطى فى الجزائر . 

لماذا ؟ 

حا » ان _البورجوازية فى المدن والريف طبقة ضعيفة فى الجزائر » 
الا أنها نستطيع أن تعوضص هذا الضعف بالتسرب الى أجهزة الدولة ويث 
أفكارها وقيمها داخلها ٠‏ 
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أجهزة موروئة 

كيف نشأت المشكلة 9 ٠.‏ 

أضطرت الثورة الجزاثرية أن 'لعتمد فى آدارة شكون البلاد على 
جهاز دوا 0 0 عهد الاستعمار 4 جهاز أقيم لحمابة مص_ الح 


وعندما تقدمث الثورة فى طريق الاشتراكية كان لابد أن بمتد نشاط 
الدولة الى مجالات أوسع ؛ وأن تعتمد على عدد متزايد من الكوادر 
والوظفين » ومن هنا نشاأت المشكلة »؛ الثورة لا تملك الكوادر نا اللدوين 
ود اصغوت الاخدر تبون وسسم 


اذن لجن لم يكن أمامها سوى أن تضم الى جهاز الدولة أعدادا متزايد 
من الكوادر الادارية والفنية من صفوف البرجوازية . 

وأهم ما يميز هذه الفثات ميلها الى التمتع بمستوى معيشى مر تفع 
للغاية » اذا ما قورن بحياة الجماهير العادية فى الجرائر » فقد طال حرمان 
هذه البرجوازية من, مغانم السلطة فى ظل الاستعمار الفرسى »© ولهذا فهى 
نتطلع فى ظل الاستقلال الى تعويض ما فاتها فى المافى » ولو عن طريق 
الرشوة © والفساد » ومختلف أنواع التحايل والتلاعب . 

ومن هنا بكمن خطر هذه النثئة على الثورة » فانها يمكن أن نتحول 
الى عازل سميك بين القيادة الثورية وحماهير ااشعب »© وحائل دون 
انطلاق الطبقات الكادحة فى طريق البناء الاشتراكى وعقبة فى سبيل 
التطور الديمقراطى للبلاد . 

ومن خلال هذه الفئة أنضا » تمكن الاستعمار ©» وفثات البر حوزابة 
امستفلة أن تمارس نفوذها لعرقلة السياسة الاشتراكية . 


مع ركه لايت منها 

وقد كانت هذه المشكلة مشكلة الطبقة الجديدة ‏ من اهم النقاط 
التى درسها ونافشها مندوبو مؤثمر جبهة التحرير الجرائرية ٠.‏ 

و قل أجمم أعضاء هذا المؤثمر خلال هذه المناقشات على أنه اذا أرادت 
السلطة ان تدافع عن مصائنع الطبقات العاملة فلا مفر من الاصطدام 
بمصاايم كل الطيقات والفثات الثتى ريد أن يكون لها مركز « ممثاز » فى 
المجتمم . اما لأنها تملك وسائل الانتاج » أو لاها نسيطر على أجهزة الحكم 
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والاقتصاد ؛ فجماهير العمال والفلاحين فى الجزائر الذين خاضوا معارك 
بعانون من الخراب الذى خلفته لهم الحرب بعد مائة وثلاثين سنة من 
الاستغلال الاستعمارى 3 لن سمحوا بأن تقتطف أبة فلة ثمار هذه 
الشركة التشعييا > 


داب المعركة 


وقد احست حكومة بن بيلا » بهذا الخطر الجائم على الثورة منذ 
وقت مبكر © فبادرت ياصدار قرارها يوم 9 من أكتوس عام 1955 »؛ 
امسمى قرار « الممتلكات الشساغرة ) وهو بحرم تأحير أو بيسع أو شراء 
الممتلكات التى تركها المستوطئون الفرنسيون عند رحيلهم الى فرنسا » 
وهذا بهدف الحيلولة دون انتقال المصانم , والمزارع والمبانى 2 والشقق ,2 
أو المفروشات *؛ والمجال التجارية ؛ الى ايدى البرجوازية من الجزائريين 
خارج جهاز السلطة , حتى لاتنمو هذه الفئكات ويتدعم مركزها ٠‏ 


وكان هناك قرار خطر آخر : ففى مارس ١915317‏ أصدر بن بيلا قراره 
الشهير الخاص بنظام التسسيير الذاتى للمصانمع والمزارع التى تركها 
المستوطئون الفرنسيون ؛ على أمل أن يؤدى توقفها عن العمل الى اتهيار 
الاقتصاد الحرائرى . 00 


م مسر ستاصييع 


آنا نان تقل ملكيفها الى احودة "الدولة لقدن + 


أو بنقل ملكيتها الى العمال والفلاحين الذين يعملون فيها فعلا 
للقيام بادارتها والاشراف عليها . 

وقد اختار بن بيلا الطريق الأخير » نظرا لظروف الجزائر الخاصة» 
وكان هدفه تدعيم المركز القيادى للعمال والفلاحين فى المجتمع 
الجزائرى » وفى الوقت نفسه الحيلولة دون تدعيم قبضة الطبقة الحديدة 
(المورجوازية اليروقراطية) على اقتصاد البلاد * 


أن هذه القرارات لم تحل دون يتان بعض الفثات الممتازة بادارة 
شئون الدولة فقط ؛ ولكنها منعت أيضما احتكار الفئات البورحوازية ؛ 
للمعرفة الادارية والخبرة فى العميل ؛ كما سدمحت بفرض رقابة شعبية 
حقيقية » ومنهج الجماهير فرصة لتتعلم كيف تدير: ششئون الدولة ٠‏ 


المعركة داخل االأتمر 
وقد ظلت هذه المشكلة نقلق بال أعضاء جدهة التحر بر الذى العقك 
5 
وفى التقرر الذى قدمه بن بيلا للمندوبين قال : 


لابد ان بخضع مناضاو الحزب لشروط محدودة حتى بكونوا جدبرين 
بثقة الشعب ؛ ان ثورة نخدم حقا مصالح الشعب لا بمكن أن يقودها 
سوى رجال بندمجون فى صفوف الجماهير » وبعيشون حياتها 4 ولذلك 
فأآن أحدىئ: مهامها الرئيسية تحديد حد أقصى لهايا المناضلين وللكوادر فى 
الحرب والدولة , 


« واستجابة لرغبات المناضلين فى جبهة التحرير يجب أن يصدر 
قرار بحتم على كل عضو فى الحرب تقديم كشف حساب كامل ؛ عن كل 
١لمتلكات‏ والاموال التى حصل عليها منك توقمير عام ١965‏ , وسجب ان 
متك هذا الاجرام ليشمل جمييع المسثولين 2 الدولة أنا كان مسستو اهم ٠.‏ 


« كما بيجب بذل حهود اندرو لوحية مسلامرة لتسايح كوادر الحزب 
والدولة 4 بمفهومات اشتراكية واضحة » سمح بكشف التيارات 
المعارضة للاشتراكية ومقاومتها ؛ فالبيرو قراطية وضعف المستوى الفكرى 
هما الخطرآن آآر 7 


وقد حاءوتك قراراث المؤثمر النهائية مؤكدة لهذا الا'نجاه »6 انحاه 
محاربة نشوء طبقة جديدة ؛ اذ أنها نضمنت جميع الاقتراحاث التى أشدار 
اليها بن بيلا فى تقريره ٠.‏ 

كما افر المؤتمر اقتراحا هاما بتكوين لجئة خاصة تابعة للمكتب 
السياسى ؛ مهمتها تلقى التقارير عن سير أجهزة الادارة » ونصر فات 
القائمين عليها » حتى بمكن كشف كل العناصر التى تقف ضد مصااح 
الشعب وتحاول تحقيق مصالح خاصة بها , 

هذه بعض مظاهر النضال ضد نشوء الطبققات الجديدة فى اللجزائر» 
وكذلك الاحراءاث والافكار التى نوقشت فى ١اؤثمر‏ لعلاجها » ولا شك 
أن مؤئمر جبهة التحرير قد خرج بنتائس مثمرة فيما بتعاق بهذه المسألة » 
وسئرى فى المرحلة القادمة مدى فعالية هذه القراراث والافكار فى العطبيق ٠‏ 


لك 


الاشتراكية والاسلام 
فى عؤتمر جبهة التحرير 


عندما الطاقت الثورة الفرنسية ارتفعت أصوات النبلاء والقساوسة 
الكانوليك لتهاجمها تارة باسم إلدين ضد الالحاد » وتارة باسم حق الملك 
الالهى ضد فوضى الغوغاء , وثارة باسم حق الملكية المقدسة ورباط 
الاسرة ضد كل من بريد هدمها فى المجتمع ! 

وعندما ظهرت الافكار الاشتراكية الاولى فى أوربا الغربية ارتفعت 
الصيحات نفسها من أصحاب الإراضى والمصانع وابواقهم معلئة أن 
الانكار الجديدة تعنى هدم الملكية والاسرة والاخلاق وكل ما هو مقدس 
فى المجتمع ! 

وفى أيامنا هذه ندور معركة من النوع نفسه وان اختلف شكلها : 
ففى كثير من البلاد العربية ترتفع صيحات من بعض الاوساط محاولة 
مرة أخرى ان نستخدم الدين والقيم الروحية » لا كقوة تدفع الانسان 
العربى الى آفاق التتقدم الرحبة والما كسلاح فى خدمة القوى الرجعية 
المتعلقة بامتيازاتها القديمة . 

ولذلك عندما أراد ملك اليمن أن بهاجم الثورة الاشتراكية فى بلاده 
هاجمها باسم الدين الاسلامى محاولا بذلك ان يستغل تعلق الجماهي 
بالإسللام وترانله ا 


والتخلف وبين المناضلين فى سبيل مستقبل افضل ؛ بين اوائك الذين 
بريدون استغفلال الدن والتراث الإسلامى والعربى للد فاع عن بقية 
المعاقل الرجعية فى البلاد العربية » وبين اولثك الذين يؤمنون ان القيم 
والعدل.على كل اشكال الظلم .والتسلظ. والاستغلال ».بين "الدنق بر يدون 
نشر الخرافة والجهالة © وبين الذين يرون أن الاشتراكية القائمة على 
التحليل العلمى لا يمكن ان تناف مع التراث الاسلامى » والعربى التقدمى؛ 


امك 


لأن التحليل العلمى ينبنى أولا وأخيرا على واقع كل. بلد وتاريخه وعلى 
الفيم الاصلية التى آمن بها الشعب فى نضاله ضد الاستعمار والرجعية . 
وفى الجزائر أيضا تدور معركة من النوع نفسه . 


وكان لابد أن الحد هده المعركة صداها ف مؤثمر جبهة التحرار 
الحزائيية دوق كلها يديك البسين قيال > 


الثورة والناريخ 


ليست الثورة بأبة حال عملية تؤدى الى انقطاع صلات وروايط 
١انظام‏ الاجتماعى الجديد فى بلد من. البلدان بماضيه وتاربخه . 


المافى »© وهذه الظطروف نتحكم 2 الطريق الذى 'نسلكه الجماهير خلال 
ثوراتها ؛ ولذلك فان دراسة الشعب وتقاليده والقيم التى تسايره فى 
حيانه واحب كل مناضل فى سبيل الاشتراكية 3 

هذه هى الفكرة الاساسية التى يمكن قراءثها فى السطور الاولى 
للبرنامج الذى قدم أمام مؤئمر جبهة التحرير © وألتى تركت آثرا عميقا 
على كل المناقشات والقرارات » بل والاسس النظرية التى انتهى اليها 
0 

قدا معدت تارافى البعرائن بق القزن الدادس تقس فاصينيك 
هناك عناصر ثلانة لساعد على دلورة القومية فى هذه المنطقة من أرض 
العمرب هى : اللغة والتراث والفكر الاسلامى » ووحدة الارض ؛ وكانت 
الممارك الأولى التى خاضتها هذه القومية الناشئة فى الواشع معارك بين 
قادها زعماء مثل عروج وخير الدين 8 

ولم يفقد نضال الشعب الجزائرى هذا الطابع حتى خلال الاحتلال 
القركى + .فقد انبعت الطيقة الحاكمة التركنة بالذات فى الرحلة الانخيرة 
من حكمها سياسة هادثة ازاء الاستعمار "لفر نسى » وكانت تفرص ضرائسب 
ماهظة لصالح هذه القوى الاحنبية نلك الضرائب التى رأى فيها الشعب 
خورجا يان الذر ال الكردو.: 

وقد لميزث السياسة الاستحمارببة الغرنسدية ابان بداية احتسلال 
لشزاشر فى سئة 58 بغزواتها فى الهجوم على كل 'ثراث اسلامى وعربى 


0 


فى البلاد »؛ محاولة بذلك محو « الشخصية الجزائر ية » ؛ وحرمان الشعبه 
من الاحساس بماضيه المجيد وناريخه الذى يكون دائما قوة معنوية حبارة 
ف معارك التحرر الوطنى ٠‏ 


وتقترن مراحل الكفاح الاولى ضد الاحتلال الفرشسى باسم احد 
القادة العرب المبرزين الأمير عبد القادر » كما حاول حفيده الأمير خالد 
مواصلة المعركة بوسائل اخرى تستند الى العمل السياسى . 


وقد واصل قادة الاسلام فى الجزائر هذا الدور المجيد الذى قام به 
أسلا فهم عندما تكونت رابطة العلماءه » وخاضت هذه الرابطة تضالا 
عليدا لتخليص الشعب من كل الخرافات الداخلية التى كانت تروج 
باسم الدين الاسلامى وبذلت حهودا متواصلة لاحماء النيضة الثقافية ونس 
أبن بادسس مساهمة فعالة قَ تدعيم الفكرة أأقومية 6 وق كل هذه العارك 
كان التراث العربى والاسلامى حافرا قوبيا فى نضال الشعب الجراثئرى 
ضك الفزاة الاجائب ومن 'تعاونوآأ معهم داحخل البلاد 4 بل أصبح الدفاع 
مني الكيان العربى والاسلامى قَّ الواقع دفاعا عن كيان الشعب ومستشسلا» 
ضد قوى الظلم والاستعياد ٠‏ ش ش 

وهكذا فى تاريخ الجرائر اقترنت افكار العروبة والاسلام بفضل 
الشعب فى سبيل الحربة والتقدم © أاقترنت» بالدفاع عن مصالبح الجماهير 
العريضة المتطلعة إلى حياة افضل . 


حقفيقة سجلها البرنامج : 

لم يكن من قبيل الصدف اذن أن يبرن البرئامج الذى قدم للمؤتمر 
هذه الحقائق التاربخية يشكل واضح »؛ وان بعدها احد المناصر الاساسية 
فى تكوين النظربات المتقدمة التى أصبحت تئير الطريق الى الاشتراكية 
امام الشعب الجزائرى المناضل . ش 

بقول البرتامج فى الباب الثالث تحمتة عنوان : « قسمات الجزائر ؛ 

« أن الجزائر بلد عربى اسلامى » وان تقسيم العالم العربى الى 
وحدات حغرافية واقتصادية متميزة لا يمكن أن يؤدى الى التفاضى عن 
عناصر الوحدة العريبة » التى شكلت التاريخ المشترك والثقافة الاسلامية 
واللفة الواحدة . 
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تقد 'ناقاك الدبامو الشوائرية حرف العياس الى ابالية 
تالافلك بقدوة حتى تخلض. الاسسلام. :من كل الاتجامات: الدخيلة 
والخرافات التى كانت نخنقه أو تغير من جوهره . وكانت تنصارع دائما 
هد الدجالق: الس ازادوا ان «بعراوا الاسلام “الن. حذهت سسا 
.وربطت بين الاسلام وبين تصميمها على انهاء استفلال الإنسان لأخبه 
الإلسسان ٠.‏ 


ان الجوهر العربى الاسلامى للقومية الجزائرية كان بشكل سدا 
منيعا حال دون نجاح الاستعمار فى 'القضاء على هذه الثومية . 


ويقع على الثورة الحزائرية عباء أن تعيد للاأسلام جوهره الحقيقى » 
مجو صن التقدم 4 

هكذا نرى أن برنامج ١1‏ من ابربل سنة 1956 يربط بين ابمان 
الجماهير الكادحة بالاسلام وبين رغبتها فى القضاء على استغلال الانسان 
لاخيه الانسان ! كما بعد احد الواجبات الاساسية للثورة الجزائرية ابراز 
الجوهر التقدمى للاسلام الذى بعده جوهره الحقيقى » والتخلص من كل 
الانجاهات الرحعية التى تريد أن ننشر الخرافات والتعصب بهدف 
الحفاظ على الانظمة الاستغلالية . 

ان الاسلام الذى بريده امؤتمر هو كما قال بن بيلا ( اسللام جماهير 
العمال والغلاحين والكادحين عموما » لا اسلام الطبقات المستفلة ! » 


تراث الماضى وآفاق المستقبل : 

ان الشعب الجزائرى شانه شأن الشعوب العربية كلها كان ومازال 
الوريث للحضارة العربية الاسلامية » تلك الحضارة التى اغنت. تراث 
الأاسنانية كلهاء يكرها بر روالمن كانن داتعا لضال التترية الى مربيلة 
من, مراحل ناريخها وق الجزاتر لم كن الاسلام دين التسامح فحسب 
ولكن كان أيضا حافزا على الشحرر الاحتماعى »© فقد أعاد المسلمون الارض 
للأرقاء الذين -جردوا مثها خلال الاحتلال الرومانى © وقتحوا الطريق. 

وق بعض أنجاع العالم العربى صحفيون ورحال سياسة وعلماء 
مزيلون عملون. صاب الاستميان 6 معاولون: بالاتسكفاة الن لكان 
العرقلة زحفب الشعوب اللتواصل الى الامام 2 أرادوا أن بصوروا الاسلام 


َك 


على أنه عقبة فى سبيل التقدم © ولكن الشورة اللحزائرية » شانها شان 
أن يبكون دعامة للمبادىع» الالسسانية » وللتشسال من آخجل العدذالة 
| الاجتماعية ٠‏ وهذا ابرعم كل مفعاولات_العلسالصن-المختافة الحريصة على 
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|| امتيازاتها الموروثة » ان الاسلام فى نظر الجماهير الجرائرية يعنى تكافؤ 
الغرص والعدالة والاشتراكية ؛ لذلك يقول بن بيلا فى تقريره أمام المؤثمر . 
«سنسير دائما الى الامام. » وسئبنى الاشتراكية ٠راعين‏ تقاليدنا 
العربية الاسلامية . ويجب. أن بعلم اولك المين بريدون أن بدنسوا 
الاسللام باستخدام الدين ف محاو لاتهم لاشاففت التقدم أنشا غن تمكلهم من 
هذا طو بلا ثم لقد استطاعوا ذلك. حتى الآن ستيب لسامفحئا 6 ويسنييه 
البلباة الثى نجحوا الى حد ماف نشرها حول هذه المسألة ولكن كل ثىءع 
تضح سرعة والحقيقة تنفذ الى كل العقول ! ١"‏ 


لمن 


بعض وثائق مؤنمر حبهة التحرير 
١‏ ب النص الكامل للخطاب الذى ألقاه الرئسي إن بلا 
يوم "1 من ابريل عام 1954 فى مؤئمر حرب جبهة التتربر 


ليكن هذا الؤتمر ١‏ أول نوفمير جديد » 
« اول أوفمبر )) الاشتراكية ٠.‏ 


هكذا بنعقد المثمر الذى طالا انتظرناه .فقد تفجر الحماس والامل 
فى صفوف المناضلين وبين حماهير الشعب مثئل أن أعلن عن التعقاده 

اذا كان المناضلون قد احسوا بضرورة عقد .هذا امؤتمر فالهم أحسوأ 
شا أن اختيار هذه اللحظة بالذات بعنى أمكالية بل حتمية ااتغلب 
على 'تناقضات 'الافى ٠‏ 

افد عشما حتى يومنا هذا معتمدين أسناسسا على الإنطلاقة الثوربة 
لجماهار شعينا » على ح كتنهم العلقائية وكانتك الاحتياجات المي 
والقلروف الطارئة هى التى 'تتحكم ئى البناء الذى أقمناه » ولم لسر فى 
عملنا على منهج مخطط ؛ والؤثمر الحالى بعد من هذه الزاوية نقطة بداية , 

لقد آزفت ساعة اللقام التى طانا تمنيناها » ساعة مواجية الارام 
بعضها لعش و يشكل هذا الأؤتمر أول فرصة اللنفاشس الواسع دين هذا 
العدد الكبير من المسكولين والناضلين ؛ بل الواقع أنه قد حدث ما هنر 
أاحسن من ذلك »© فمن ظريق الاجتماعات العامة التى تنظلمت ق مختلف 
من لوعه فى ناريخ الحباة السياسية الجزائرية »؛ ونادر فى تاريخ الحركة 
الثورية العالية . 

وق الافى لحكمتا اللروف الخاصة للمعوركة الى كنا نخى ذيها 0 
فى المناقشات التى دارت أن ذاك / ولم يشترك فى هذه المناقشات سوى 


/ام 


مجموعة محدودة من الكوادر » بسبب الحرب وظروف العمل السرى » 
وهذا هو ما حدث فى مؤئمر « السومام » الذى عقد فى عام ”م5١‏ © 
وكذلك فى الإثمر الوطنى للثورة النعقد فى طرابلس خلال صيف 1959 »© 
وقد قصدت أن أذكر بالذات مؤثمر سومام والمؤئمر الوطنى الثورة 
الجزائرية فى طراباسن » لانهما االماسبثان اللثان بذلث فيهما أكبر الجهود 
لوضع قانون الثورة وتحديد الإطار الذى ستتطور فيه . 

فللحكم على اساس الو قائع 

ان عرضص مختصر لخطوائنا الرئيسية سين أن سياسكنا كانت 
خاضعة لمبادىء موجهة عامة , كما كانت تفيد من تحارب البلدان 
الاخرى . 

فمثلا هناك ارثئباط قوى وعميق بسن قرار "؟ من اكثوس 1١95019‏ , 
الذى كان بحرم شراء او بيع او تأجير الملكيات الشاغرة 4 وقرار 1١6‏ هن 
مارس ١955‏ الذى اعاد الاراضى الى نركها ال ككولون الى ملكية 
الشعب . 

فلندرس أول الامر هاتين الخطوتين » اللتين تبدوان فى الظاهر كأن 
كلا منهما منفصلة عن الاخرى ٠‏ 

فقد منع الأجراء الاول »© انتقال اللملكيات التى تركها الغرنسيون 
الى أبدى كبار الملاك العقاريين الجزائريين والبورجوازية الوطنية واغنياء 
الحرب »؛ اله حال دون أن نزداد هذه الفثات الممتازة ثراء » وأن توسع 
قاعدنها الاقتصادية ؛ ومن 3 أن نتمكن مني زبادة نفوذها السسياسى 0 

وهكذا سمحت هذه المطوة , بقلب توازن القوى لصالمح الفشسات 
الكادحة ؛ على عكس الظاهرة التى بمكن نسجياها فى بلاد اخرى » حيث 
أدى الاستقلال الوطنى الى زيادة ثراء الاغنيام » وسمح لهم بافسسساد 
رجال السسياسة والموظفين ؛ وبالاستحواذ على السلطة ! 

أما الاحراء الآشر ققد هدم أحد أركان الامير يالية والاسستعمار 
الجديد »© وفتس الطريق امام تأكيد مبادرة العاملين الذين احتلوا المزارع 
والمصائع التى كانت مماوكة لاسيادهم السابقين » وضمئوا بذلك استمرار 
العمل والالتاج , ٠‏ 

هكذا سجل التسيير الذاتى نفسه كجزء من الواقم » وقد أضفت 
قرارات ؟؟ و"ا؟ من مارس الصيفة الشرعية والقانونية على التسيهير 


/ه 


الذاتى » وفتح الطربق أمام ظهور قطاع اشتراكى فى اقتصادنا » الذدى 
كان -حتى ذلك الوقت مؤسسا بشكل كامل على الالكية الفردية (وسائل 


الانتاج , 
الاشتراكى دون أن سسب انهيارا فى اقتصادنا يؤدى الى القلاقل 


الاجتماعية ؛ كانت هذه الرغبة هى التى تحكمت لى كل سياستنا ٠.‏ 


وهكذا نرى انه فى المجال الزراعى كانت حملات الحصاد 2 وحملات 
الممل فى الارض التى أبرزت قيمة مساعدة الدولة الفنية والمالية لصغار 
الفلاحين » وكذلك حملات التشجير ‏ كانته كل هذه ظاهرة لم يسبق لها 
مثيل فى ناريح بلادنا ! 

أما تأميم اللكيات الكبيرة » ثم الاستيلاء على ما تبقى من أراضى 
الكولون فى أكتوبر عام 99 ؛ فانها كلها مبادرات »4 تكمل بعضها بعضا . 
ونتجه جميعها الى اعادة يناء الزراعة الجزائرية على أسس حديدة » 
وتحويل فلاحينا الى منتجين متحررين من قيود الطبيعة ومن استغلال 
الآخر بن لهم ٠.‏ 

اما مؤتمرنا هذا فهو موٌتمر تأسيسى » هدفه الاساسى تقويم الوضع 
الذى ثمر به » وليس من المنطق أن نتوقع منه حل جميع مشاكل بلادنه 
بل الجهد الذى سيتلو هذا الؤُتمر هو الذى سيحدد مصير كل شىء ) 
والطاوب اليوم هو دفع عجلة الثورة الى الامام مرة أخرى » وتحديد 
معالم الزحف المطرد المنظم الواعى نحو الاشتراكية . 


لقد حالت التجرئة والعزلة التى اصابت قطاعات الثورة المختلفة فى 
اللاضى 2 وكذا عدم وجود اطار عضوى متثتناسق يسمح باشراك المناضلين 
فى 'نوجيه الشئون السياسية ‏ حالت هذه الظروف دون أن يعبر هذا المؤثمر 
فى تكوينه عن آمال المناضلين فى تحقيق الديمقراطية الكاملة والسليمة ٠‏ 
ومع ذلك تشكل الاجتماعات الحالية خطوة تمهيدية لايحاد الحياة 
الديمقراطية فى داخل الحزب وازدهارها » ذلك الحزب الذى يحمل لواء 
الثل الاشتراكية . 

نمنذ عام فقط ؛ 'لم كن من المكن عقد هذا المؤتمر » كان لابد 
من 'نصفية التناقضات المتراكمة » واتخاذ اجراءات ثورية نسمح لمناضلين 
اصلاء من أن بلتقوا يرقم الخلاقات الؤقتة ؛ ان الجو الشحون بالشاكل 
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المختلفة لا سمح بآن يلتقى فيه الئاس حول البناء وكانت الوافقة على 
احراء مواحية بين المناضلين فى حو من البلبلة تعنى الموافقة على التضحية 
بمشاكل الشعب ؛ وتعنى أيضا خطر مضاعفة الاتجاهات المتعارضة 
المنيثقة من مصالح المجموعات القثومية أو عملاء الاجنبى ؛ وكذلك من 
الاطماع الشخصية ©» نحت ستار الشعاراث الحذابة ؛ ولكن المسالة 
نختلف اليوم » فقد التقى المناضلون الحقيقيون مرة أخرى خلال العمل 
الثورى © ويدل على ذلك تكوين اللجئة التحضيرية لامؤتمر ونتائج 
أعمالها » فقد تمكن مناضلون عاشوا ظروفا مختلفة ومروا بتحارب متبابنةه 
بعد مرور أربعة أشهر أن بخطو خطوات أولى نحو ايجاد اغفة مشتركة . 


وهذه حقيقة هامة . فخلال المعركة ضد أعداء الاشتراكية » ضد 
اولئنك الذين بريدون أن بحتلوا مكان الطبقات المالكة »6 وانا اقصسد 
الاشخاص الذين بتاجرون بالافكار ب تمكن المناضلون مرة اخرى من. 
الاقتراب بعضهم من بعض ؛ فى المعركة ضد روح الانتظار ؛ وضد رقبات» 
ومئاوراتث أعداع الثورة . 


لقد تأكد الابمان بالاشتراكية » ذلك الايمان الذى مازال هو المنصر 
المشترك دل المناضلين , كما تأكدت مصالح جماهير بلادنا بقوة ,2 وبجب 
علينا أن نقدم نحية حارة لآولثك الذين عر فوا كيف يرتفعون الى مستوى 
الستلحة الوطنية وو كير | ' فيال الطريق الستسيل تاونق الألايية 
الفردية , ذلك أنهم تمسكوا بأن يظلوا قبل كل شىء, مناضليل ثوريين 


لخدمة الشعب . 


لقد تمكنو! من نحديدبرنامج »بحق انا أن نكون فخورين به » 
وبنظر اليه منذ الآن فى افربقية وفى العالم كله » كمساهمة ايجابية فى, 
تطوير الفكر الاشتراكى . 


جماهير شعبنا لابد أن تسيطر عليه روح الهدوء والموضومية ؛ ولا يمكن 
ان ننبش كل ارشيفات الثورة » أن الذانية والالفعالات العاطفية ليسنا 
من الاشياء التى يركن اليها وخاصة عندما تنعئق المسائل بحاضر الشعبه 
كله ومستقبله . ومن واجبئا ان ندرك أن النقد شائه شان العمل 
تتطلب هنا تقويم, الوضع وخلق الظروف التى تسمم بالتغلب على خلافات 
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الماضى عن طريق تطوير برنامج طرابلس »© واقامة بنائنا الدبمقراطى : 
وانتخاب المسئولين فى كل المستوبات . 


بلك التتعربةه الوجهة 


ينعقد المؤلمر فى ظروف سياسية خاصة »؛ لأنه جاء دليلا على نحاح 
اتجاهنا السياسى وسلامته ©» ذلك النجاح الذى لا تستطيع أبة شائبة 
أن نخفيه » وحتى ندرك هذه الحقيقة يجب ان نسترجع الطريق الذى 
قطعنياه منذ اتفافيات أبفيان : اننا نذكر ان هذه الانفاقيات كالت قد 
وأخضعت أى نحولات اساسية فى البناء الاجحتماعى لبلادنا » وسخاصة فى 
واخذ الجهاز الادارى فى بلادنا مسير من جديد بعد أن توقف »2 ولم يتم 
كل هذا دون اصطدامات وأخطاء والحرافات » وسأتحدث عن هذه 
المسائل بعد حين ؛ مصندما اتناول الفلروف التى تسئى فيها مسحتمهعنا 
الاشتراكى ودولتنا وحزيئا ؛ ولكللى أريد مع ذلك ؛ أن أبرل روح 
السلطة الثورية 4 منذ أن أشخدت مقاليك الأمور ف البلاد نين أندبها ٠‏ 


وقد أن الأوان لأن نسكت تنخريفات أوائك الذين بعدون كل 
خطوة لاثورة » وكأنها محرد خطوات مرتجلة ؛ فلا يوحد أساس لهذا 
النق الى شركه احير ة : الضيحافة العادرة لشعنا ولتحويتنا © التي 
نديرها فى الجزائر عناصر الثورة المضادة ؛ أو أولئك الذين بربدون نشر 
الفوضى والبلبلة ٠‏ 

ان التجربة التى كانت تتسم بها بعض مبادراتنا لم تكن تعنى فى 
يوم ماء عدم وجود مبادىوء أو منهج للتصرف مبنى على أسس ثورية 
متيئة . والخطوات التى اتخذناها كانت تنبع بشكل عام من الظروف 
الحقيقية فى بلادنا . 


على العكس اتجهت نحوها » وفى الوقت نفسه جعلت المراحل اقل ابلاما 
وسريعة فى الوقت لفسه . 


1١ 


وكانت التأميماتك ذاث أهمية ايضا فى القطامات الاخرى من 
اقتصادنا » ولتذكر مسلا شركات النقل. والدكان والكيريت والغولاذ 

وقد أدرك الضعب الجزاثرى وعلى الاخص الجماهير الكادحة , 
على الفور من هذه الانجاهات أن هناك رياحا جديدة قد هرت »2 وان 
هذا المنهج سيؤدى الى حل مشاكلهم بشكل مطرد . 

وقد تجاهل الفنيون الفرنسيون الذين بقوا فى الجزائر » وكذلك 
الفنيون الذين استشرناهم 4 نتجاهلوا العتصر البشرى 6 أو قللوا من 
قيمته 3 وكانك 0 للبؤائلهم ( الى ادعوا انلها علمية 3 تشسسم بالتشاوٌم * 
كانوا يؤكدون لنا اله من المستحيل حرث ملبون هكتار ؛ أو الحفاظ 
على الكروم ؛ أو ضمان استمرار انناج اليك » أو الملحافظة على مستوى 
لقد ذهبوا فى أفوالهي الى حد نصحنا بالحفاظ على مكائة المستوطئين 
الفرنسيين والايقاء على عائلات بورجى وكالون وجبرمان عن طريق 
مساهمتهم مع الدولة فى شركات مختلطة ؛ مثل تلك القائمة فى القطاء 
الصناعى , وذلك حتى نتمكن على حد قولهم من ايقاف الاثهيار الحثمى 
فى اقتتصادنا الوواعن ! ., 


حتى نكون احرارا 

وعلى عكس هذه «التنبؤات» المتشائمة فقد حرثنا ثلاثة ملابين 
مكثار بدلا من مليون »© وزاد التاحنا الزراعي بلسية ولا أو 56 بدلا 
من أن بنخفض كما «تنسأ» الغنيون ! ويرجع هذا ولا شك الى الامطار 
الفغزيرة “ولكنه برجم أيبضا الى اندفاع ووعى الجماهير العاملة وصغار 
الفلاحين 2 وفى نفس الوقت لم بد رحبال المستوطئين الى القضاء على 
الكروم ولم بحل دون انتاج النبيذ بشكل مرضى . 

أن السنة الاولى لاستقلالدا لم تكن سنة بؤس ؛ بل كالت سلة 
رخاء ») وهذه النتيجة العظيمة » سسبببها المجهود الذى بذله الجميع » 
وكذلك » وهذا أمر يجب أن لؤكده ؛ المساعدات التى قدمها المتطوعون 
من المديئة الى العمال الزراعيين » بروح الانكار للذات » فقد قام 
الميكا نيكيون بتصليح التراكتورات والآلات ؛ وأعاد البناءون وعمال 
الكهربا المنشئات الى حالتها الطبيعية 4 وساعد المحاسيون فى مسيك 
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الدفاتر الخ ٠.‏ لقد كان التضامن بين أفراد الشعب ؛ على أرضنا 
هذه التى سقاها فى المافى القريب دم الشهداء » أمرا مسترعيا للنظر . 
الها تال غلى ايند الحمامن". اللعسسسية لسعياسة حنية الشحوين + 
ومشاركتهم النشيطة فى بناء الاشتراكية فى بلادنا . 


ومما بدل على ذلك ب النجاح العظيم لحملة تمويل صندوف 
التضامن الوطئى »4 نالك الحملة التى سمحت بمساعدة ضحايا كوارث 
الجنوب »؛ وبتنظيم نشاط اجتماعى واسع النطاق لصالح المعدمين فى 
المناطق المنخلفة اقتصاديا ولماسحى الاحذية والشحاذين ؛ وكل الذين 
ودثوا أثقال الماضى » فحكم عليهم بأن بكونوا فى مرتبة أقل من الانسان. 
اننا نهدف الى الغاء كل النقط السوداء التى تلطع جدراننا ٠‏ ولن تكون 
أحرارا بمعنى الكلمة طلا أن فى بلادنا » رجالا مازالوا يركمون ! 

ولهذا السبب كان المجهود الذى بذلناه فى المجال الاجتماعى 
مجهودا كبيرا » اننا احدى البلدان القليلة التى نكرس ١٠/ز‏ من 
ميزانيتينا للصحة العامة . والنشاط الذى بذلئاه لصانيح الطفولة 
المشردة سمح لنا , بأن نتوصل الى نقنائج لم يصيل اليها سوى عدد 
قليل من البلدان » وذلك بعد سنين من الجهود . لقد وجد أطفال 
شهدائنا ) وكذلك ماسحو الاحذية الصغار ؛ الذين كانوا بعدون قبل 
الاستقلال جزءا من مشساهد الحياة الجزائرية التى كان سسعد بهنا 
السسياس » وحدوا اليوم » فى نلك المراكز المريحة الثى جمعوا فيها» 
وسائل معيشية وامكانية التعليم والتدريب »© وهكذا فتحت أمامهم 
كل الغرص ليكوئوا افضل بناة المجتمع الجديد . 


ضرورة الوحدة الافريفية 


ان الاشياء التى نريدها لالفسنئا » نتريدها ايضا للآخرين ؛ وقد 
اثستنا هذه الحقيقة بأعمالنا ؛ ان مساندتنا التى لا تلين لكوبا مهما كان 
الثمن » ومساعداتنا الماللية والمادية لأنجولا وموزسيق وغيئيا المسماة 
بالبرتغالية وشلعب « جنوب افريقية » وكذلك تأبيدنا الدائم لكل 
حركات التحرير ب أن كل هذه المظاهر 'تعير عن اخللاصنئا لمبدا مقدس » 
هو حق الثسعوب فى تقرير مصيرها ) وعدم استعدادنا للمساومة مع 
الامير بالية والاستعمار ! 

ان تحرير البلاد التى مازالت تابعة فى افرشية » شرمل ضرورى 
للوصول الى حربية ووحدة وتقدم القارة الافريقية » وهذا هو ما 
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ساعدنا على ابرازه فى أديس أبابا ٠‏ فقد سسجللت ضرورة الوحصدة 
الافريقية فى ميثاق منظمة الوحدة الافريقية كيف لكون مخلصين لهذا 
المبثاق »؛ حتى عندما قامت المعركة بينئا وبين المغرب . 

ذلك أن وقوفتا الى جانب الوحدة الافريقية مسألة مبدئية , 
اننا مقتنعون دائما »6 أن استقلالنا وتطورنا مرتبطان ارنباطا لا بنقصم » 
باستقلال ونطور القارة الافريقية . كما ان كل البلدان الافريقية لايد 
أن تكون ذات مصلحة مباشرة فى كل نجاح نحققه ثورئنا 2 وهذه المصلحة 
المشتركة منبع نتبادله فنزداد منه ثراء 2 ويساعد على تقووية العلاقاءت 
القائمة بالفعل . لقد أدى خطنا السياسى الذى بهدف فى المقام الاول 
الى القاء كل تدخل أجنبى وتصفية الاستعمار أدى بلا الى أن نقوم 
بدور ايجابى فى اجتماع القمة العربى ؛ حيث ساعدئا على التقارب 
بين البلدان الغسسقيقة التى نخوض معركة مشستركة ضد الخطر 
الصهيولى ٠‏ 


وقد سساهمنا فى أن تعيد تحديد معالم المعركة ضى اسرائيل » 
لا كمعركة ذات طابع عتصمرى » وانما كمعركة مشروعة للفلس,_ليئيين ضيك 
الفزاة الاحانب الذين طردوهم من أراضيهم ٠‏ أن قيام اسرائيل لين 
سوى عمل ذى طابع مشسابه لمحاولات الفاشيست الفر نسيين اقامة نظام فى 
الجزائر يشبه انحاد جنوب افريفية » حيث يريدون أن 'نحكم أقلية 
أوربية شعبا بأسره وأن تستفله . 


ان العدصرية تنضطرم فى اسرائيل , شأنها شأن انحاد جنوب أفريقية 
لا ازاء العرب المسلمين أو المسيحيين وحدهى , ولكن أيضما ازاء اليهود 
ألذين لتمون ألى أصبل 0 أوربى ٠‏ وهكذا عندما أبرزنا ذكرة أن 
المعركة ضبد أسرائيل معركة فى جوهرها ضد الاستممار والامبر بالية 
والعنصردة لمكنا من المساهمة فى زبادة الوعى ٠‏ وفى تطور فكر الراى 
العام العالمى » وكسبنا أنصارا جددا الى قضسية أشسقائنا الفاسطينين 
العادلة ٠.‏ 


فقد كان الئاس أكشس اسستعدادا للأاصغاء الى آرائنا + لان الثورة 
الجزاثربة تددن كل أشكال العنصرية » فلسنا تعدن الذدين مضع المسيحيين 
واليهود من أن دقيموا شعا ثرهم # ودسثورنا العدنان كأحد أهدافة الاساسية 
وهكذا بقيت ثورتنا التى تسير فى طريق الاشتراكية مخلصة للحديث 
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النبوى الشريف الذى يقول : ١‏ لا فضل لعربى على أمجمى » ولا لأييض 
على اسود الا بالتقوى » ٠‏ 
والمسألة تختلف تماما فى بعض البلدان التى تحاول أن تلقى علينا 
الدروس ! 
ان اقتراحنا بتوسيع المجموعة الافربقية الاسيوبة حتى تشمل بلاد 
أمريكا اللائينئية دليل آشر. على جهودنا الخلاقة , فهذا النطاق الجديد , 
سريسمح بنمو قوى السلام والتقدم فى العالم : 
وستئقوم هذه القوى مجدمعة بدور حاسم فى السسسياسة العالمية , 
وعلى الأخص فى السعي لاستتباب السلام , تلك القضية التى لا يمكن أن 
نبقى قضية البلدان الكبيرة وحدها ٠‏ ولكن ب مع رغبتنا المخلصة فى 
الاسهام فى تدعيم السلام العالمى » وتأكيد سياسة التعايشش. السلمى ب 
فائنا لن نسمح بالتغافضى عن مشاكل اساسية ٠‏ 
ولذلك نؤكد فى الوقت الذى نحيى فيه معاهدة موسسبيكو ,2 
كخطوة اولى فى هذا السبيل ؛ أن المعركة فى سبيل السللام العالمى 
لا تعنى ابداا أى 'نناقض مع المعركة التحريربة للشعوب ضد الاستعمار 
والفاشية » بل تشكل عنصرا اساسيا فى هذه المعركة . لابد من ابعاد 
الخطر الذرى ؛ لآنه يعنلى القضام على الانسسانية . ومع ذلك © فهذه 
الحقيقة » لا تعنى الفاء التفرقة بين الحروب المادلة وثير المادلة » 
.وهكدا يدخل نشاطنا فى المحال الدبلوماسى فى اطار سياسة نشيطة 
مستقلة بعيدة عن المصلحة الذائية الضيقة . 
وهكذا بيزداد عدد الذين ستمعون الينا , 
اذا قم در نامجا جديدا ؟ 
اخوانى وأخواثى الاعراء : 
فى غمار المعركة نشكلت الفلروف التى تسمح بتجديد بئائنا 
المذهبى > ذلك التجديد الذدى سيضفى بالتاكيد وجها جديدا على بلادنا 
وبفضل الممارك التى خضيئاها أصبحت المشساكل اكش وضوحا ؛ واختيار 
الحلول أمرا أقل صعوبة ٠‏ واليوم يمكننا أن ننظر الى جبهة التحرير 
الوطنى كحزب منسق فى اتكويئه / يستلهم قواه الاساسية من قاعدة 
فتلاحية وعمالية أساسا »؛ وان نقيم البئاء الملائم للطريق الاشتراكى 
إللى اخترناه » وهذا هو هدف برنامجنا الجديك ٠.‏ 


( هو 35) رخلة الربيع 56 


ماما تقدم برناميجا جديدا 0 


لفد كان الفضل الاسامى لبرنامج طرابلس ب والذى كان بمثابة 
الميئاق بالنسبة لنا سب انه حدد لأول همرة يشسكل واضح مواقع القوي؛ 
الاجتماعية التى تشكل الطابع الاساسى لثورتنا . وقد سمح لنا أيضا 
بأن نعمق » فى المجال الايديولوجى » مفهومنا للثورة » وأن تحدد معالم 
القوى المعرقلة التى كانت نقف حائلا دون زحفنا الى الامام » كما ان 
كان مرجعا لنا فى الاسلوب الذدى واجهنا به مشساكلنا الوطنية والدولية؛ 
ولكن منذ أن وضع وطبق برزت حقائق جديدة الى الوجود » وتحققت 
خطوات فعلية الى الامام : فمثلا اصبح التسيير الذاتى ب وهو شمرة 
المبادرة الجماهيرية ‏ حقيقة حية » وجزما من حياتنا اليومية . 


واليوم سيطرنا على جهال الدولةء م( واختيرناه 3 واستطمنا أن 
تقوم دذوره وحدود هذا الدور 6 ولذلك كلاه كان لاند نتيا مر أن تعمق 
بر لامح طر ابلس 6 وأث تمعلى آمالنا صياغاة ميحسل 8 5 

والبرنامج الجديد » يحدد اهداف النشاط الواعى للمئاضلين 
والجماهير العاملة فى إلادنا كما انه يحدد فى الوقت نفسه سبل ووسائل 
نحقيق هذه الاهداف . ان اولئلك الذين بر بدون أن بجدوا فى البر نامج 
الجنديد اجانة علي كل التملان الفاسفية يسن لدزهم انهم ستل لذ عع 
ان يكون عليه البرنامج . انه ليس درامسة شساملة فى الفلسفة وفى 
الإقتصاد وفى التاريخ 2 وليس مجموعة من التوجيهات العملية المتعلفة 
بحل كل المساكل الصشيرة . 

البرنامج المحددث اطان العمل 4 ويس المهم فيه هو أن تاشلل كل حل, 
القدمكه على حدة )6 ولكن أن لنظر الى لخي العام الذى بطوره 4 والتحباه 

© اقتصاد جديد ٠‏ 

© جهاز دولة جديد ٠»‏ 

© حزب جديد ٠‏ 

و ليس البر نامج مذهيا جامدا أو شيا حدد بشكل تهالى ) ذلك 
أن الممارسة لاند أن الشسسات اليه أو تصوضحه ) ولكن العحبي أن تسير هده 
الاضافات وهذه التصحيحات دائما فى ماريق التقدم » وفى الانجاه الى 


11 


بيؤدى الى 'تدعيم الاجراءات المتخذة لمصلحة الجماهير العساملة ٠‏ وفى 
بر نامج طرابلس كنا نتحدث عن التخطيط الاقتصادى »© ومشاركة 
العمال فى ادارة الاقتصاد ؛ وى ذلك الحين لم نكن لعتقد أثنا ستلتدفع 
بهذه السرعة نحو التسيير الذاتى ؛ ذلك التسيير الذانى الذى كان فى 
بلدان أخرى ثمرة لتطور بطىء امتد عبر بضع سئوات ٠.‏ 

والسسب قى هلما الوضع »؛ هو أن المبادرة الجماهيرية » والظروف 
القاعية اوهبولجا آلن الاستعتلان + كانت تشكل ا مدوافل اراح © 
وفرضت عليئنا أن نختار مبكرا » نظاما يستجيب للواقع » وى الوقت 
نفسه الى رغباتث الجماهير الكادحة ٠‏ والبرنامج الذى نقدمه برنامج 
حزب فى السالطة . انه لابحتوى فقط على الاهداف التى بريد أن بحققها 
الحزب 6 ولكن على الاهداف التى حققها الآن بالفعل . ومن خلال 
دراسة البرنامج ٠‏ يمكن أن نتعرف على اصاباتنا للنجاح وعلى اخطائنا » 
وأن نحدد الظواهر التى ستئمو وتتدعم فى بلادنا + وثئلك الى حكم عليها بأن 
نختفى وتموت . أن اسبتفلال الالسان للانسان هو الذى سيموتث ») 
وتئموت ممه كل العقليات المتخلفة المرئبطة به »4 السرقة » النهب »© 
البحث عن الاعثيازات + والزبح الحرام ٠‏ لذلك يجب علينا أن لهضم 
الافكار الاساسية فى البر نامج 5 والروح النى تحركه ٠‏ والشرط الاساسى 
لكل ثورة حقيقية ليس أن يقوم بها الشعب فحسب »؛ ولكن أيضضا 
أن كرويوين اخله 4 وملة حدينة اسناميتة فى «القتزائر #ابواكل فر ييتمف 
عن هذه المقيقة » سينفض من حوله الناس بالضرورة ! ان الامسهامات 
الواسعة النطاق والعميقة للجماهير الجزائرية هى التى ضمنت سير 
الثورة الى الامام » وحالتدون أن نتعثر ؛ فى مستلقعات التهادن » وهى 
وحناها المي ستفسى فشكتل الثورة #-وواجها هران لهب وده 
الثورة للوحدة والوضوح » هاتين الصفتين اللتين يجسدهما الحزب 
الثورى ٠‏ 

يجب ألا يحدد مصير الشعب عن طريق اللمعارك والمناقشات » حول 
الوسيلة الفضلى لقيادته » بل يجب ان يكون شعارنا الرئيسى ؛ الشعب 
لابريد وكلاء يحملون عبء الثورة عنه « كل شىم عن طريق الشعب ؛ 
كل شىء من أجل الشعب » ٠‏ 
آن أعظم الأمطال لا يستتطيعون اشيما بفير الشهب ٠‏ 

فى 'هذا امال © .يوبين آن اوضع قله تتعلق سمشتكلة م :مارالت 
تقوم بدور فى نحريف مناقشاننا » وهى تعبر فى الواقع عن عقلية 
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أقطاعية »© وعن انجاه لأن يضيع الانسان نفسه قوق الشعب » أكثر مما 
تعبر عن أى شىء آخر . لايوجد سجل للتاريخ » ان السجل التاربخى 
الوحيد الذى يستحق التسجيل هو سجل اولئك الذين سكبوا دماءهم 
بغزارة فى سبيل تحرير الجزائر : ديدوش » ابن مهدى , بن بو العيد 2 
زبانة » لطفى ؛ الحاوس » بوجيرة » عمرنشس واسماء آخرى كثبرة مجيدة» 
ان السجل التاريخى الوحيد »؛ هو اليوم سجل أولئك الذين يكدحون 
بصبر © والعرق يتصيب من جباههم حتى بعيدوا بناء بلادهم ٠‏ النى, 
اكرر جملة قالها رجال أخطئوا » عندما استخدموها ضدى ؛ «لايوجد 
سوى بطل واحد هو الشعب» واذ أكرر هذه الجملة » اكررها لأثيسا 
صادقة » نأعظم الابطال لايستطيعون شيئا بدون التسعب . وصللم. 
ليست بالنسبة لنا كلمات فارفة 4 لقد أثبتئا تمسكنا بها فى الواقع عندما 
سلمنا الفلاحيل والعمال ادارة وسائل الانتاج ٠‏ وعندما هيأنا الفرص 
أمام المنتجين خلال مؤتمر لجان التسيير الذائى فى الزراعة وفى الصناعة 
ليناقشوا بانفسهم مشاكلهم وبحددوا الحلول اللائمة . 


ولكن اذا كانت اسهامات الجماهير شرطا ضروريا لوص ولها الى. 
الادراك الواعى فان الادراك الواعى بدوره ليس له سلاح (فضل يسهل 
ازدهاره م من الممارك قَّ كل أشكالها . 

ان التغاضى عن كشف الاعداء ؛ وتمزيق الستار عن مناوراتهم 
أمام أعين الشعب والتفاضى عن تكتل الجماهير ضد الاعداء ب يؤدى 
الى وضع العراقيل امام القوى الاشستراكية بدورها القيادى . 
ولامستطيع أكثبر القادة ثورية وبعدا فى النظلر ؛ أن بحققوا شيمًا ابحابيا 
دون زبادة وعى الجماهير بفضل الصراع الايديواوجى ضد الافكار 
الخاطئة » وهكذا » اذا لم نخض المعركة ضد الافكار الرجمية دون هوادة» 
فستكون أكششر الجماهير ثورية عاجرة عن العمل . 


وى الحرائر ؛ ينبع الطابع الشعبى الذى لابد منه لحركتنا 
الاشتراكية » من تاربخ الحركة الوطنية نفسها . فان فشل المسساومات. 
النى كانت تهدف الى نثبيث العلاقات الاجسماعية لصلحة الفقفات 
الممتازة » ليدل على وعى ويقظة جماهير شعبنا » ففى كل مرة كانت 
تميل القيادة فيها الى ان تسم يطابع بورجوازى » وتنعزرل عن الدفاع 
عن مصالح الشعب ؛ كان مآلها الالهيار تحت ضفط اكثر المناضلين 
تقدما وارثباطا بالشعب ©» حتى عندما كان بمثل هؤلاء المناضلون أقلية 
عددية . 
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ان النضج السيامى لجماهيرنا وتعطشهم للعدالة والمسساواة. 
وكراهيتهم للاستعمار ب تفرض ديمقراطية من النوع الشعبى الأصيل؛ 
أى النوع الذى يتأسس فى المقام الأول على الغاء اسستغلال الاسحان 
للانسان ٠‏ وقد عبرت حجبهة التحرير ؛ فى أيامها الاولى ؛ عن كل مميزات» 
الشعصب الجزائرى . كانت الجبهة الوريث الشرعى للرواد الأإوائل فى 
الممر كلة ضد الامسر يالية ابتدام من « عبد القادر » حتى « نحمة افرقية 
ألم الية) لم «حزب الشعب الجزائرى») الذى فت المناضلون فى. 
صفو فه مثل كحالى وعارسكى وعاسيلاه وشرافة ابراهيم ولعميش, 
وبلوزداد باخلاصهم ونضحياتهم الطريق لانتفاضة «(أول توفمير عام 
5ه 1) , 
الثرثارون وحدهم : 

لقد كالتك ثورننا منك ميلادها دبمقراطية وشعبية الى اقمى. 
درجة . وقد أقام الالاحون والعمال عندما احتلوا الاراضى والمصائم 
الشساغرة ؛ الاسس الموضوعية للاشتراكية فى الجزائر » تلك الاسس التى 
كانت تنبع بشكل منطفى من الروح التى حركت انصار المقاومة الإوائل». 
وقد رسم الشعب بنفسه مرة اأخرى الطريق الذى يسمح له بتخطى 
الملشساكل والخلافات الملصطنعة ٠‏ فعنساما حولت السلطة الممادرة 
الجماهيربة الى شكل محسد واع عن طربق استصدار قرارات مارس 6 
عبرت تلك السلطة عن الثورة كجزم منه ووقفت بحرم لسد الطريق 
على آولثك الذين كانوا يحلمون بالاستحواذ على المغانم ٠‏ 

وبفضل نضال الجماهير ادركنا الاخطاء والانحرافاتٌ التى اصابت. 
الفيادات السابقة © عندما كانت نتحكم فى مصابر الشعب الجزائرى »6. 
ولهفا السبب قمنا بتحليل تاريخنا على أساس الطريق الاشتراكى الذى. 
أختر ناه ؛ واليوم 2 بحب عليئا أن نسسثمر نحو الآفاق التى' فتحتها 


الجماهير العايلة. 4 ١‏ 5 الى محكممع مرو سب سن على السائي 


0 ©6 5 وزيم الثروات على أسس عادلة ٠‏ 
0-5 اعادة نشر الثقافة على أسسس عادلة ٠‏ 
وهذه المبادىء التى برط 'تطبيقها ارثباطا وثيقا بتقدم البلاد » 


1 


اليسست مبادىم بمكن تأجيلها الى أجل غبر مسمى ؛ولكن يجب أن تتجسد 
.فى شكل حنينى خلال كل اأجراع من الاجراءات التى نتخذدها ٠‏ لجنا 
على كل اجراء جزئى أن يدفعنا خطوة اخرى الى الامام . وعليئا الا 
الى حقيقة أساسية : أن تجاح أى احراء ليس أمرا مستقلا عن واقع 
القوى الاشتراكية ؛ وهو ليس منعزلا عن توازن القوى فى ميدان المعركة 
بين انصار الاشتراكية من ناحية » وبين الانصار المكشو فين والمستترين 
للرأسمالية من الجانب الآخر . ان المعركة فى سبيل انتصار الاشتراكية 
ستكون طويلة وصعبة » ولابوجد سوى الثرثارين والمستهترين ليعتقدوا 
آنه بمكن الانتقال من اقتصاد متخلف مازال متاثرا الى اقصى درجة 
بقاروف النظام الاس_تعمارى » الى اقتصاد اشستراكى بمجرد التلويح 
بحمنا بمحوانة > عامل هلام الطر رقم ناه الس قطن فى الاستيتار 
النثيابى والأحسا» > ومعناة آن حك على النسينا بان قوم بمجسرد 
الاثارة الماحرة عن تهبير ثىء ماه فقماهذه الفلروف : ان التقر بر المحمل 
المضاف الى البر نامج والذى بتناول الى ضيع الاقتصادى والاحتماعى 
غداة الاستقلال » ليعبر بشكل كاف عن هذا الموضوع © ولذلك ساكتفى 
بايراد عدد من الملاحظات أنوى العودة اليها 2 عندما أثناول بالبحث 
مشاكل الدولة والحزرب . 

عندما تكولت الحكومة الأولى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
بوالشعبية » كانت البلاد قد خرجت فى التو من حالة الفوفى » وى هذا 
الوقت كان النشاط الاقتصادى مازال مشلولا والمصائع مغلقة أو مخربة؛ 
والمواصلات البحربة متوقفة » ودائرة التوزيع مقطوعة » ومع تدفق 
سكان الرريف وسكان مراكن التجميع (*) نسو المدن ٠٠‏ تفاقمت البطالة» 
وكان الانهيار المفاجىء فى شبكة الفنيين يؤثر بطريقة ضارة للفاية على 
الانتاجية وعلى قدرة الإلاد فى المحافظة على طاقتها فى الانتاج . وكان 
رحيل رموس الاموال من البلاد فى قمته » وقد التهزر 'صحاب رءوس 
الاموال الظروف السياسية التى كانت غامضة حتى ذلك الوقت » 
السحب رعوس آموالهم وعدم تجديد بضائعهم المخزولة ونقل قيمة 
.ممتلكاتهم الى فرنسا ٠‏ 

وى مجال النقد »؛ كانت هناك ازمة حقيقية فى السيولة » زاد من 
حدتهءا امتناع الأوربيين عن الدفع © وكان حجم النئود المتداولة ى 


علد كان المستعمرون المرئسسيون يجبدون الأهالى في مناطق محاطة بالاسسلاك 


البنوك والتى كانت تضم الجزء الاساسى من عمليات التبادل لايساوى. 
الا .ين من رقمه فى دسسمبر عام ١951‏ 4 يضاف الى كل ذلك أن 
الدولة لم تكن قادرة على نحصيل الضرائب »© ولذلك كانت مواردها 
تتناقص با سدثمر آأر م 

ومن ناحية اخرى اتنسحبي عدد من الكوادر السياسية من حياة. 
بالبحث عن الربح والمتعة المادية » أما الادارة الحكومية فكانت تعر قلها 
اللوائح المعقدة , والحواجن بين الادارات المختلفة . بل والمنافسة بينها ٠‏ 


وخل ف كل هذه المظاهر السلبية كانت نستش عوامل تقوم بدورها :- 
ضبعفت الركائن الاقتصادية فى البلاد » ونخلفها . وتمعيتها لفغر نسسا 2 
وسلطة سياسية تهاحمها الطبقات صاحبة الامتيازات » ولكن هذه 
السلطة السياسية كانت مصرة على أن تضمن استئئاف النشباط 
الانناجى فى الصناعة والزراعة » وان تدفع مجلة الادارة خطوات أولى 
فى العمل » وأن تخلق الظروف السياسية التى تسمم بايقاف التدخل 
الاجنبى » وان ندخل الوضوح على الوضع الداخلى حتى تستائف الثورة 
سيرها ٠.‏ 

ويمكننا أن نقول : النا نجحنا فى نحقيق الاهداف التثى كنا قد 
حددناها لاائفسنا ٠‏ 

أما الصعوبات التى واجهئاها 4 والتواقص التى صيفت عملنا 6. 
فكان لها أساس موضوعى : فأخطاوؤنا أخطاء رجال يتقدمون ويصلحون 
أخطاءهم خلال الطريق » اثنا نسير مع وقع اقدام فلاحيئا وعمالنا الذين 
كانوا فى اللحظطلات الحرجة لثاريخنا الحراس اليقظين على نرائنا» 
النا لم ندع قط أننا فاعلو معجرات ؛ وهذا الدور لابناسبئا على الإطلاق 
أنه دور محترفى التضليل ! 

ان التناقض بين الاحتياحات وبين الامكانيات المادبة لن بتتلاشى الا 
عندما يصل اقتصادنا الى مستوى مرتفع فى نطوره 4 وفى الوقت الحالى 
فان وحود قوى معادية للاشتراكية أمر حتمى ؛ ولابمكن القضاء على 
هذه القوى بالوسائل الارهابية أو الاجراءات الادارية » فطلما 'ثنا لم 
نقتلعم ‏ بشكل نهائى ‏ جذور الرأسمالية » سيجد العدو الداخلى أساسا 
ستند اليه : لذلك علينا أن نستند بقوة الى الفلاحين والعمال » وأن 
تدعم تحالفهم » وأن نقوى مراكرهم الاجتماعية » وأن نناضل دون رحمة 
ضد الثورة المضادة المتمثلة فى المجموعات المسلحة » وكذلك ضد 


قد 


الليبرالية المجردة التى ندافع عنها المراتب المتوسطة فى المجتمع 6 وكذلك 

هذا هوق ذور الدولة والحزب, 3 

قبل ان نتلاول مسألة الدولة وطبيعتها 4 وأهمية الدور الذى 
نقدم بعض الملاحظات التى ستسمح لنا بأن نقوم المسائل قيما بسيد 
بمقاييس أكثر مووضوعية . 

أولا ب ليست لدينا تقاليد لجهاز الدولة وهذا الوضصع نتساج 
الشكل السيطرة الاجئبية التى عرفتها بلادنا : ففى تونس والمغرب » 
تنما لشفل" الاستكممان قاكل هد بن اللندين 'سافكك على حوان الول 


'الوطنى » واكتفى فقعل بأن بكون الى جانب كل ادارة تولسية أو مغفربية» 
أداارة فرئسية ممائلة , 


ويناء على هذا الوضع 4 لمكن عدد من الكوادر التونسية والمغربية 
.من الحصول على خبرة الحكم » ومن ناحية آخرى يجب أن نضيف أن 
.الاحراب الوطنية فى هذين البلدين الشقيقين قد لاقت مساندة هامة من 
قبل الموظفين والكوادر العليا فى الدولة ٠.‏ وغداة حصول البلدين على 
١الاستقلال‏ » لم تكن مشكلة احلال الكوادر الوطنية محل الكوادر الاحنبية 
.مشكلة صعبة . فقد كان المناضلون بالفعل يقودون حرئيا حهاز الدولاً 
وقد امكن التخلص من العناصر التى نهادنت مع الاستعمار دون كثير 
علسام . 

ولكن الوضع كان مختلفا فى الجزائر » حيث لم تؤثر الحركة 
'الوطنية الا قليلا فى أوساط الموظفين الجزائربين ؛ كما أن هؤلاء الموظفين 
اقتصرت مسئولياتهم على المهام الصغرى الا فى عدد قليل من الحالات 
الاستثئائية ٠‏ 

ثانيا ب لم نكن الجهود التى بذلت لتكوين الكوادر خلال الحرب 
التحريرية موجهة بشكل منظم » على اساس الدور الذى ستقوم به بعد 
أعللان الاستقلال ٠‏ 

ثللذا .. المسباعدات الفئنية الاحنبية تحتل مكانة هامة فى حياهة 
'الدولة ؛ وعلى الاخص فى القطاعات العليا من اللموظفين , 


ا 


رابعا ب بعض مناطق البلاد تفتقر يشكل كامل تقريبا الى جهاز. 
أدارة ١‏ 


نلاث مهام ملحة 


هذه حفائق هامة » لإبد من أدراكها » حتى بمكن فيو ميكل بطي 
الجهاز الإدارى » ذلك التطهير الذى يجب النظر اليه من وحهة سياسية 
محشة 4 ومن ثم لاييكن تناولها بتبسيط مخل . وستيقى المشكلة 
الإاساسية خلال فترة بأكملها 4 هى مسألة الرقابة السسياسية على, 
الإدارة واعادة بنائها على ضوء الاهداف التى حددناها وسينضج جهباز 
الدولة الجديد وكثمل فى أتون المعارك . وسيتطهر خلال تضاله ضد 
الطبقات صاحة الامثياز ٠‏ ومن ن أجل الدفاع عن وكام العمال. 
والفلاحين 2 وفى هذا المضمار بحب أن تكافح دون هوادة ضد أى انحجاهات 
أوائك الذين يؤكدون أن بنام جهاز الدولة » لابد أن يأنى قبل الثورة » 
فمثل هذا الطاريق خاطىء ثماما » وهو لن يؤدى ‏ اذا سرنا عليه ب الا الى. 
وضع الساطة بين ايدى أولئك الذين بس<وذون على الثقافة والتحربة 
السياسية 2 أى بشكل عام الى العناصر المرتبلة بالبورحوازية » ولذلك 
بحب أن لدين هذه النظرية القائلة بضرورة أقامة حهاز الدولة أولا ». 
وآن بين للجماهير أنها نظلربة أولئتك الذين بر يدون أن بنهيوا الشعب 0 


ان دولتنا ملك للعاملين » ولكل الذين يقفون فى صف الاشتراكية © 
وبفضل دورها » وبفضل تكتيلنا لجماهير الشعب سنتمكن من سسحق, 
أعداء الاشتراكية . 

وخلال قيامنا بمهمة بناء الدولة » يجب أن بكون هدفنا الاساسى». 
تقليل الهوة التى 'نفصل بين الحاكمين والمحكومين الى أقصى درجحة 
ممكنة » واشراك المواطئين العادبين وخاصة المنتحين الى أكبر قدر ممكن 
فى مهام التوجيه والتقنين ٠‏ والتسيير الذاتى يسير فى هذا الاتجاه . 

ويجب أيضا أن نقال ولنبسط أجهزة الدولة , وأن تعارض بحسم٠ ٠‏ 
الاسلوب الشكلى البيروقراطى فى تناول المسائل »© الذى تتسم به 
الادارات المركزية فى تنعامليهبا مع الادارات المحلية » والادارات بشكل عام 
فى علاقاتها بالمحكومين ٠‏ ان الشكلية تسبب تخريبا واسعا , وعندما 
بذهب شخص ما الى اى مكتب » كثيرا مايتحدث اليه الموظفون وكأنهم 
بخاطبون خبيرا من الخبراء : فمثلا لابعرف سوى ملد قليل من 
الجزائر بن العادين كيف يملئون اسسكمارة الضرائب أو التأمينات 


فد 


الاجتماعية » وفى كثير من المناطق يكون الصراف وحده هو العليم بمثل 
هذه الامور » وثى لاد نتسسم بمسستواها الثقافى المنخفض »© تصبح 
الشسكلية فى ادارات الحكومة أحسن وسيلة لمضساعفة أعداد الكسة 
العموميين والمهن الطفيلية الاخرى + وبهذه المناسبة أن الأوان لننظم 
بشكل حكيم نوزيع العمل بين الاجهزة المركزية والادارات المحلية 
.واضعين فى تقديرئا كل النثائج المترئبة على التسيير الذائى . 

ومع ذلك »© يحب الا تؤدى رغبتنا فى سد الهوة التى تفصل بين 
.الحكام والمحكومين »؛ الى أن تقلل من دور الدولة ؛ والبرنامج الجديد 
ليس واضحا بالقدر الكافى فى هذه المسألة . فالدولة ليست مجرد 
خضوع الاقلية للأغلبية » انما هى الجهاز الى يفرض قانونه على الفئات 
الممتازة باسم مصاليم الجماهير العاملة »4 وطلما أن هناك مجموعاث 
راسمالية فى اماكن مختلفة » وطلما بقيت الرغبة فى الاثراء الفردى » بجحب 
أن بمارس نوع من الاجبار المنظم على المواطئين » حتى لاببددوا الثروة 
«الوطنية , ولا يسدولوا على قسط زائد على الحد من موارد الاستهلاك ٠»‏ 


وفى مجال الدولة نفع على عانقنا ثلاث مهام رئيسية : 


أولا س البدء فى اعادة تنظيم الادارات المحلية » عن طريق الثنسيق 
والتداخل بين لجان التنشيط الاشتراكى والمجالس الشعبية المحلية . 
ثم الانتقال 'فورا الى اجراء الانتخابات المحلية . 

ثانيا ب ممارسة رقابة حاسمة ازاء اجهرة الدولة . 

ثالثا ‏ فى مستوى المكتب السياسى يجب اقامة جهال يكون دوره 
جمع كل الاقتراحاث ؛ والنقد الذدى دأتى من المناضلين أو من الشعب »© 
.مما سيسمح لتصحيح الاخطاء » والحد من سسوعم استخدام السلطة 
.والتخريب والمطاردة التى بكون ضصحية لها أحيانا ؛ مناضلون اشتراكيون 

وانتقل الآن الى مسألة الحزب » انها أهم مسألة فى أعمالنا ‏ عندما 
'انتهمت حرب التحرير كانت جبهة التحرير مكوئة من ثيارات مختلفة 
تحركها انجاهات مختلفة وفى فيبة اطار منظم ومجسد اقتصرت الحياة 
'الداخلية فى الحرب على نشاط الهيثئات القيادية »؛ ولكن اليوم يثلهر 
'الحرب بفضل الاجراءات الثورية التى اتخذتها السلطة فى ضوء جديد 
فقد تم تحويله وصثله من حديد خلال الممارك السياسية المتثالية »© ولم 
نتم هذه التفييرات دون حدوث نوع من الاضطراب ؛ ولكن تدخل 


08 


الجماهير والمناضلين فى مختاف المناسبات سمح فى كل مرة بالتغلب على, 
الصعوبات ٠‏ والآن ليست المسألة التى تواجهنا هى اعادة احياء الشكل, 
القديم لجبهة التحرير » وائما بناء جهاز قادر على الدفاع عن الاشتراكية 
يش كل منتظم ومطرد , ودفع التحول الاشتتراكى الى الامام » وذلك 
باتخاذ البناء القائم الآن كنقطة بداية « وبالتاكيد لن تؤدى أية تعليمات 
أو صيغ »؛ الى نحقيق الاشتراكية ؛ ان لم تحمل الجزائر بذورها فى, 
أحشائها . ولكن هذا لايعنى أن احتياج مجتمعنا الى قوة دافعة ليست. 
حقيقة قائمة فملا » وهذه القوة الدافعة هى الحزب الواحد » حرب واع, 
بمصالح الجماهير الكادحة ) حزب اختمل طر بقه لجسم 2 ويستطيع أن 
بضفى المغرى الحقيقى على كل المبادرات الجماهيرية . 

وحتى يتمكن هذا الحرب من تقوية صلانه بالجماهير الكادحه 
لابد من أن كون تقديره لهذه العلاقات تقديرا سليما ؛ و سحب أن تفادى, 
المناضلون من الظلهور فى توب المستشارين والناصحين . ذلك انهم اذا 
كانوا تجسيدا لمراتب الشعب الاكثر وعيا يحب ألا يحلوا محله » بل ان. 
بتعلموا منه » وآن بسعوا دائما الى التحرك بشسكل مباشر على قدر 
الامكان »يجب النضال بكل قوة ضد روح التحكم والفرور لأنهما بضعفان. 
دور الحرب ويسهللان نشاط القوى المعادية للاشتراكية , 


شرط <وهرى للنجاح : 


وقد آن لنا أن نقول أن وحدة الحزب التى هى شرط اسنامى, 
للنجاح معرضة للمخاطر »؛ وبجب أن نكون بقظين بشكل خاص فى هذا 
المجال » وألا نسميح للحزب بأن يصبح اداة طيعة » اداة للتصفيق يجمع, 
فى صلفوفه الموافقين دائما . 

كما بجحب الا تسمح له بأن بصبح وحشا بتحكم فىالشعب » وحتى 
نتفادى من مثل هذه المخاطر يجب أن نفرض الاساليب الديمقراطية 
نفسها فى الواقع » نلك الاساليب التى تسمح بحرية المناقشة والنقد 
داخل تنظيمات الحزب »© والتى تسمح من جانب آخر بوجود صلة 
وليقة متبادلة بين الحزرب والشعب 4 وكأنما تدور مناقشة مستمرة 
بيلهما ٠.‏ 

وفى المعركة من أجل تطبيق الاشتراكية ؛ لابكفى وجود الخط 
السليم وحده » فلا يوجد نجاح تلقائى . وكل شىء يتحقق عن طريق 
الكفاح الشاق من اجل تحقيق خط الحزب » أن تحاهل الظطروف 
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الذاتية والموضوعية ؛ ورفض القيام بعمل طويل وصبور لاقناع الثاسب 
لابد أن ينتهى الى عزل الحزب + ان أولثك الذدين يستندون دائما الى 
'ماضيهم » حتى يضعوا أنفسهم فوق الجماهير بعطون فكرا خاطنًا عن 
'الحزب »© وينسفون القواعد التى ينبنى عليها الحزب » ويضيقون نطاقف 
الجماهير التى تسمع اليه . ان واحبنا هو أن تساعدهم على تصحيح 
اخطائم :وان 'نبين ليم ان اعنام هوا خدنة الناس وليس انشبازة ) 
ولكن حتى نتخلص من أساليب الماضى » وننمى روح الممسئولية عند 
المناضلين والكوادر ‏ من الهم للفغابة اجراء تنظيم ديمقراطى للحزب 
.على اساس اللائحة الجديدة . 

. كل الإاجهرة القيادية فى المستوبات المختلفة للحرب منتخبة‎ ١ 


؟ لس على الاجهرة القيادية فى المستويات المختلفة للحزب أن تولى 
آراء الأجهزة الدنيا ٠٠‏ إاذنا مصغية 0 

ل التنظيمات الدنيا تقدم حسابا من نشساطها للتنظيمات 
'العليا . 

؟ ل البدأ الاساسى فى نحرك الإاجهرة القيادية هو مبدا القيسادة 
'الجماعية ؛ ولكن هذا المبدأ يرضشط دائما بالمسكولية الغردية . 

م ل على أعضاء الحرب أن بخضعوا لمنظمات الحزب » كما تخضع 
'الأقلية للأغلبية » والتنظيمات الدنيا ٠٠‏ للتنظيمات العليا » وعلى جميع 
تنظيمات الحرب أن تخضع للمؤتمر الوطئى وللجنة المركزية , 

وهناك مسائل اخرى متعلقة باللائحة » بجب أن ثثبه اليها شكل 
خاص © وهي نلك المسائل المتعلقة لتو سييع الخلية 2 وبالتكوين الاجتماعى 
اللحرب » وبدور خلايا المؤسسات »6 وبوحدة صفوف الحزب . 

وحتى الآن كانت نظرتننا لحزب الطليعة متسمة بشىء من ضية 
الأفق » ولم نكن ندرك آهمية الخلية » كنواة أاساسية فى ربط الحزرب 
بالجماهير الشعبية » ولهذا السبب كان تنظيم الحزب مشيابها للوضع 
'الذى كان قائما فى فترة السرية ! خلايا تشمل عددا محدودا من الاعضاء 
مع كثرة المستويات بين القاعدة والقمة » وهذا الوضع كان بلاشك 
شكل عنصرا معر قلا لمبادرة القاعدة 4 وكان يعطلى الاحهرة فى ذاتها 
الإهمية الأو لى ٠‏ أما الآن ») فالو ضع سبيختلفا . 


أن تنظيمات القاعدة ستكون العنصر المنام الاساسى فى الحزب . 


0 


التصرفات العملية تضرب المثل : 


نثر التزكيب الاجتيافئ اللحرب السائل البدئية © ان مشروع 
اللائحة بحتم الا يستغل عضو الحزب عمل الآخرين . فمع التقدم فى 
البناء الاشتراكى ينحصر نطاق استظطلال عمل الآخرين »2 ولكن مازال 
لدينا مستغلون © وروح الاستغلال قائمة حتى الآن » ولاستطيع الحزب 
أن سمس بدشول المستغفلين داخل صفوفه ؛ والا: هددته مخاطر التحلل 
والروح البورجوازية : 


ويندص مشروع اللائحة أيضا على أن الحزب يستمك قواء من الفلاحين 
والعمال » وهذه هسألة مفروغ منها »© فالاشدراكية تهدف أزول ما تهدف 
الى نحرير القوى الاجتماعية » والتنظيم الديمقراطى لهذه القرى ولنشساطها 
داخحل الحزب 4 يعطى الحزب صلا ننه وقدرانه + وخلال السئة القادمة 
يجب أن تكو القاعدة العامة »© ألا نقبل داخل الحزب سس وى الضيمام 
الفلاحين الفقراء والعمال ؛ حئى ندعم عمل الحزب فى محال الانتاج 0 
وفى هذا النطاق فان خلايا المؤسسات سسيكون لها دور «كبير» » ولكن حى 
نتفادى من شطر احلال أعضماء الحزب فى المصدع, محل النقابات »© و نحو يلهم 
اياها الى جرد أسلاك للتوصيل »© حددنا لهم مهام التنشيط والرقابة 
اليقظة » أما النشضساط فى المجال الاقتصادى والاجتواعى » فهو من اخنئصاضص 
النقابة ٠‏ ونظرا لان أعضاء الحزب فى المؤسسسة يقومون فقط بالمهام 
السياسية يجب أن يناضلوا على الاخصص فى الاحياء » وأن يساعدوا على 
نطوسر نشساط الحزب ٠‏ ومن واجب المناضلين أ يضربوا المثل بتصرفاثئهم 
العملية واخلاصهم وتفانيهىم فى خدمة الشعب ٠‏ 

ان وحدة الحزب وتماسكه أساسسان لتوسيع نفوذه » والحزب 
لا نتطلور مستقلا عن المحيط الذى هر فيه © لزنه لا يحبا فى فمقم 6 فرغيات 
المراتب الاجتماعية المختلفة والانجاهات البيروقراطية » تحاول حتثما أن 
لحك لنفسها اعبار | سياسيا فى داحل اأحزب ٠‏ ولهذا السيبي ذفان بلورة 
رأى الخزب ,2 يجب ألا انم دون مناقشة ,2 ولكن ٠‏ ثنفيذ قرارات الموزب 
والمحافظة على وحدته يتوقفان أيضا على تثقيف الاعضاء ٠‏ يجب أن ندرس 
حتى نكون أقدر على القيادة ؛ وأن نزيد من الء.سسل الايديولوجى فئ كل 
المستويات 4 وأن تكشف التيارات المعادية للاشتراكية ونناضل ضدها ٠‏ 


ان البروقراطية وفقدان التكوين النظارى » هما العدوان الأساسيان 
لتماسك الحزب »© دلكن يوجد أيضأا البحث عن المناصب والانتهازيين من 
.صفوف الحزب © وأوائك الذين يستخدمون الحزب لأغراضهم الشخصية » 


يف 


وحانى ,يكوث المناضلوت فى الحزب حجديردن بالشسعب الذى يخدمونه » 
يجب أن تنتوافشس. فيهم بعض الشروط »© وهذه الشروط تعود بنا الى حقيقة 
ان الثورة التى تر يد أن تكون بالفعل فى سخدامهك الشعب لا يمكان أن شودها 
باخلاص حتى النهاية سوى رجال يندمجون فيها ويعيشدون حياتها ٠‏ 


وهسكذا فان احدى مهامنا الاساسعة اليحد يك سوك أقصى لمهانيا كوادر 
الحزب فى تنفليمنا ؛ وفي الدولة ٠‏ 

ويجب أن لستجيب أيضسا لمطالب حميم المناضلين © وذلك بانخاذ 
قرار بحم على كوادر الحزب اقيم كين تج ساب عن الملمتلكات النى 
يحوزونها أو التى حصلوا عليها منذ توقمير عام ٠ ١9805‏ ويجب أن بشسع 
هذا القرار ليشمل جميع المسئولين فى الدولة أياكان مسدواهم »؛ ان نجاج 
ثوراننا بعتمد أنضسا على معدن كوادر الحرب ؛ ولذلك فلا بد ان تكونوا 
ألحسدن امنساضلين الذدين صقلتهم المعركة رودملوا الى درجة عالية دن 

وسقن علينا » قبل أن نستعرض بعض الأمشساكل الاساسية المتعلقة 
لبود البر نامج أن نشئاول بالبحث مسألة التنظليءات الجماهيرية والدولة 


ويجب عليئا أن نبرز أولا الدور الاساسى لنقابات الفلاحين والعمال 
فى بناء الاشتراكية ٠‏ وحني الآن » لم نعط مشساكل هذه النقابات اهتماما 
كافيا » بل أكثر من ذلك 4 ففى كثير من المبب_الات لم نفرق بهنها وبين 
العظيمات ‏ الجاهير يه الاشرى + وهده نظر ها خاطية ؛ 


ومن الأن فصاعدا لعجب أن تحرك جميع العمدال أعضساعم الحزب 4 
وأن نوضم لهم أهمية النقابات وضرورة الانضدهام اليها ٠‏ 


ان قدمة العمل الذى تقوم به النقابات تنتوقف على دفاعها عن 
المصالح الاقتصادية والثقافية للعمال » وعلى قدرتها فى زيادة الانتباج 
وانتاجية العمل » دعلى أجهزة الحزب أن تسشثير باكراء أعضماء الحزب الدين 
يناضلون فى النقابات كلما واجهتها مشاكل تتعلق بالجماهير العمالية ٠‏ 
ان تأثير سياسة الحزب فى النقابات يرنبط «رتباطا وثيقا بقدرة مناضلينا 
على حل المشاكل الثتى يتقدم بها العمال ٠‏ وليسث مكانة الحزب هى الثى 
ستوسمع لفوذ مناضلينا فى النقابات » بل على العكس ان نشساط مناضلينا 
فى النقابات هو الذى يدعم مكانة الحزب ٠‏ يجين أن نتخلص من الاساليب 
الك العدمك على فرض الاشيامء من أعلى 4 وعلى تحوءيل النقابات الى مجحرد 
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أسلاك للتوصيل 4 و لحب أن نكسب هذه المعر كة بالنضال الصيور العنيد 

وعلى الحزب أن يختار المسئوليل النقسابيين من بين العناصر الثتى 
'تعمل 2 لان هله العناصر وسحدها هى القادرة على خلق صلة سير بعة يجماهير 
العمال الواسعة © وفى الوقت الحالى فان مهمة النقابات الاساسية ) هى 
المساعدة على تدعيم قطاع التسيير الذائت ») والاهتمام بشكل خاص بالعمال 


الأوسدهيين 7 


جيل بئناة الاشتراكية : 

الى جانب النقابات التى تعبر عن احتياحات العمال » يمثل شبياب 
حبهة التحرير »4 والانحاد الوطنى للدساء الجزاثريات © قوى ثورية كامنة : 
من الخطر أن نقلل من قيمتها ٠‏ 

ان الشباب هم القوة الحية فى البلاد » يحكم عددهم والدفاعهم ©» 
ويقع على عاتئق شباب جبهة التحرير تحريك الشباب » وجذبهم الى مهام 
البناء عن طريق التطوع فى العمل ٠‏ ان الشسماب يمثلون بالنسبة لحزبنا 
أفضل وسيلة لنقلن تقاليد البلاده والشعب الثذورية الى الاحيال القادمة ٠‏ 
واذا كان الانجاه لخلق تعارض بين الشسباب والشيوخ انجاها خاطئا فان 
الائجاه الى سحق الفسسساب تحت ثقل الحجج المبنية على ضرورة احترام 
الكبار يجب رفضيه أيضما ٠‏ واذا بذلنا الجهو:. دون 'نسرع » واذا حاولنا 
أن نفهم منبع النواقص التى فى الشباب حتى نبالمها بالتعاون مع الشسباب 
وليس بمعزل عنهم فسيكون لديئا بعد بضمع سنئوات جيل هن المناضلين 
من الدوع الجديد » جيل بناة الاشتراكية ٠‏ 

والمسألة نفسها بالنسبة « لاتحاد النساء » : ان تحرير المرأة ليس 
مسألة ثانوية تضاف الى أهدافنا الاخرى , الها مشكلة يشكل حلها تمهيدا 
لازما لأى نوع هن الاشتراكية ٠‏ ان وضع المرأة يجعل منهسا قوة ثورية 
لا حدود لها » وقد أثبدث الحرب هذه الحقيقة بشكل كاف * ان المسألة 
بالنسية لنا ليست وضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل من الناحية 
القانونية فحسب 4 ولكن لحب أيضا 2 وفى الملقام الال © أن نجعلها 
تشترك_بشكل كامل فى كل جوإنب حياتنا ٠‏ ويجب على حزبنا ألا يقبل 
بتر نصف الجتمع اللزائرى » وفى اطار القيم المعنوية لشعبنا يجب على 
الانحاد الوطئى للنساء الجزائريات أن يشدهلل التساء 4 وأن يتقدم بهن » 
وأن يتخلص من نفوذ نساء الصالوئات »4 وسيذات المجثمع » اللاى يعملن 
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فى محال الير والخدمة الاجتماعية ٠‏ بحب أن مساج الانحاد فوة حية 4 
تحركه المناضلات الشابات »© والعاملات فى الريف و«المدينة ؛ اللائى تعودن 
التشال المسثمر » ضد التسيزات الاجتماعية التى تجعسل من المرأة كا 
ناقصا ٠‏ 


التفادى من الخلعل ببن الدولة والحزب 

وفى النهاية » حتى نختم الكلام عن وسسسائل تحقيق الاشدراكية 
لحب أن نسحث مسألة العلاقة دن الدولة واللكزب » وهو مجال أدى الخلط 
فيه الى أضرار بالغة ٠‏ واذا لم نهم بتوضييح جدى فى هذءا المجال فى الوقت 
المناسب , فسنتنتهى لا محالة , الى تحطيم هيبة الدولة والحمزب ٠‏ وكل 
هذا بالطيم باسم الثورة وحسنات الماضى الخ ٠‏ 


والمداضلوث منظلمون بطر يقة مشخملفة في سهان الدولة والحزب : 


درن فق جهاز الدولة على أساسس الهرم الوظيفى »© وهذا يحلاد 
عسلاقة كل منهم بالآخن 6 وعلاقتيم” تالاوظفين العاديين ؛: فمثلا قد يكون. 
موظفه” 'فادى من غير المناضلين مسئولا. عن أسد المناضلين فى اطار تنظيم 
الدولة » كما يحدث أن يكون أسد أعضماء الخلايا رئيسا لعضو في لجنة 
المنطقة » أما فى الحزب » فان المميع منساوون 0 ويسهمون فى الحا بك 
ونوجيه سياسة العارية , 


| إن ميزة الحزب عل الدولة مى قدرته على تصيح خبرة جميع 
منها النتائج , وأن 'تحدد انحاهه على هذا الأساس ٠‏ 


ان حزبنا فى السلطة » وهو يحقل نتيجة لهذا الوضع مركزا 
قياديا فى الدولة ٠‏ وهذا ليس س-بيا لتحويل دوره فى التنشيط 
السياسى الى عملية ادارة هباشرة لأجهزة الدولة » والى عملية ندخل فى 
كل المسائل الادارية ٠‏ 

فاذا سار الحزب فى هذا الطريق فسيمديع مجرد جهاز بيزوقراطى) 
وليس جهازا للسشيط السيامى »© نكيف ننظى العبلاقات بين الحزب 
والدولة ؟ 


بحب أولا أن مخضم جميع أعضماعء الزب 0 سواون مسءئو ليات. 
ى اطار الدولة » لقيادة قيادة الزب » ويجب بعد ذلك أن يفدم الحزب المناقشات 
فى داخله حول المسائل سائل السياسية »؛ ومشاكل تنظيم الدولة بصفة دورية* 


وبر 


1 


/ 
1 
أ 
أ 


وآخيرا من زواحب الحزب أن نتعرف على ظروف العمل فى الادارات» 
المشعلفة ٠,‏ حش دمكنه أن يتشل. و أن يمار سن عليها 3 قاية ببسياسية 
حقيقية ٠‏ 

وهذه النظرة الى العلاقات بن الهزب والدولة , تبعدنا بوضوح عن 
أساوب التدخل اليومى فى حياة الإدارات الحكومية ذلك الاساوب الذى 


٠‏ العكلب أن تن الحملات ضناه باسثمرار 0 وليس من مهمة كل عضو على 


أ 


حدة , أو كل النغليم من ننظيمات الحزب على حدة , أن يأخذ على عائقه 
صتخي أخطاء الادارة ونواقصها فى العمل 1 والتصرفات الضارة باقامة. 
أ علاقات اسليمة تت الشعب 0 وانما 'تكون هذه مهمة 0 ككل ٠‏ 


ومع ذلك فان كل الشروط التى أشرنا اليها لا تكفى للتفادى من 
الجلعل بين الحزب وجهاز الدولة . بل يجب أن تكملها 0 أخرى »2 
ومن الضرورى أن تكون أغلبية أعضماء المؤب الذين يتولون مراكن قيادية 
خارج نطاق حهاز الدولة , فاذا ثولى أغلبية أعضياء المكشب السياسى أ 
اللحنة المركزية > مراكن فى الدولة , فان الخلعل بين الحزب والدولة ,2 
بين التنضسيط السياسى والادارة المباشرة سيخاق من جديد ٠‏ 


ان مشروع البر نامج الذى عرض عليكم قد حدد الأهداف , ووسائل 
'لحقيقياء ولكنة ع ذلك دوق على بعس التواقص النى لحب أن نعالجها 1 


فمثلا الجزء التاريخى من البرنامج يبدأ بالقرن السادس عشر , 
و بحكم اشتراكى فى أعمال اللجنة أعلم أن اليدف كان القيام بدراسة 
للحركة الوطنية منذ أوضاع لوز زائرعام 1١٠١‏ »ء ولكننى أعتقد أنه كان 
من الممكن بل ومن الواجب ثناول فترات تاريخية سابقة على هذه السنئة 
فالجزائر لم 30 م 0 ,. بل يت موجودة فى الحياة فتئرة طويلة 
سانا + الس الس اك جا + حامق اسان ع معطا قل تسبل 
الحياة ضد الاضشطهاد ٠‏ فكيف يمكن الحديث عن الجزاثر دون أن نتكلم 

0 اتسينا أو أو بوغورتا 6 


تقاليدنا ل تنبع من هذا التنوع الذى يتجمم فى وسددةمنسحمة» 
ولا نولى اهثماما ب اامسدنان أو الطموحين العطاش الى السلطة الذين 
يستندون الى هذا التذوع ليفرقوا صغوفنا ٠‏ انهم لم يتجمعوا فى الماضى , 
وسيفشلون الآن أيضما ٠‏ ويكفى أن لعمل على تحرير الئاس فى بلادنا ,2 
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دون أن نحدد بشكل تعسفى لوع الملبس الذى يجب أن برندوه » واضعين 
ألفسنا بلك مكا نهم 0 

ومع ذلك أريد أن أؤكد هنا بقوة اننا بقينا وسنبقى وارثى ثلك 
الحضارة العربية الأماديية الى كانت مصصدرا لاثرام تقاليدنا » وعنصا 
فى التقدم الانساتئ ٠‏ ففى الجزاش. لم يكن الاسلام دين التسامح فحسب:ة 
ولكن كان أيضنا عنصرا حافنا .على السدرر الاجشساعى »© فقد أعاد الارض الى 
الارقاء الذدين كانوا يعيلون مساب 0 الكولون 3 الررمان 4 وفشخ الطردق 
واسعا أمام العلم والتقدم ١‏ 


وهناك صحفيوث ورحال سعاسة وعلساء مزيفونث يعملون ليساب 
الاستعمار © أرادوا أن يدخلوا فى ذهن أجيال من الجزائر بين » أن الاسملام 
0 عقيدة تي سيول انيدم » ولكن رواسا أثبدنت ا سنة لفاك 


الك الاجشماعى على هذه الارض ل الي كر اللتخلفة 


الحر يصة على امشيازانها ٠‏ وسبلسمان الى الامام” إردح الاحثثرام لدفالعدنا 
العر بية الاسلامية ؛ وستواصل السير ثحو الاشتراكية » 


وليعلم أولئك الذين يريدون أن يدسمرا الاسلام » عن طريق 
استخدامه فى انجاه مضاد للتقدم انهم لن يستطيعوا القيبام بذلك الى 
الابد » وانهم لم يتمكدوا من ذلك حتى الآن الا منتوزين نسامحنا الزائد 
على الحد ؛ ووجود بعض الخلط الذى ساههووا فى الابقاء عليه »؛ ان 
الاسلام بعيد عن أن يتعارض مم الطريق الذى اشثرناه » بل على العكس 
يعنى فى ذهن الجساهير الشعبية © العدالة وبذلك يسير فى اتجساه 
الاشثراكية » 


والآن » أصل الى مشكلة أخرى لها طابع سسياسى واقتصنادى ش 
الوقث نفسه »؛ الها مسألة التسهير الذاثى » وعللّ الجميع أن يدركوا أن 
هذا الشكل من الادارة قد توصل اليه العءال شلال المعارك العى خاضوهاء) 
وان كل التصربحات والخطب عن الثورة وعن الاشتراكية © لم تنستطع 
أن 'نضيف الى مكانة الجزائر » ما أضمافه السديير الذاثى ٠‏ وبصرف النظر 
عن كل أوحه النقد النى يمكن أن تقدم 4 ونضونا لا شك «سليم ) فان 
المصائم ألخذت دور من جديد برعم فقدان المساعدات المالية والفنية الخ ٠‏ 
من جانب الادارة الحكومية 4 الى كانت فى حالة من الفوفئن الكسساملة 


له 


لا نستطيع معها أن تفعل شسيئا »© ولهذا السيب فان التسيير الذانى 4 كان. 
ومازال بالنسبة لنا اخثيارا حاسما ») ومحاولة النزول الى مستوى مجرد 
حدق من حقوق العمال فى أن ستشاروا من أن لآخر © هو بمثابة لحويلها 
الى مجرد نوم من الرقابة العمالية » ولنحويل العمال فى الوقت نفسه الى 
مجرد أجراء للدولة »© ولا يوحد أعداء التس.يي. الذاتى خشارج المؤسسمات 
فحسب 56 داخلها أيضا 0 فعلينا أن لقب ضد رؤساء لجان التسيار 
الذانى الذين بوضعون أنفسهم فوق مسدوى العمال ويتصرفون كأنهم 
ملاك جدد » مقلدين ابيأهم فى أساوب عملهى » رافضسين رقابة الجمعية 
العمومية أو مجلس العمال ٠‏ ولكن فى الوقت نفس» أريك أن أحسةنق 
المناضلين احد الاشخطاء الخطيرة : 

ان اخثيارنا لطر بق الفسيير الذائى » يحب ألا بنسمنا أنه فى بعض, 
الحالات نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية » أن الثنمية عن طريق, 
التأميم قد 'لكون ضرورية ٠‏ واننا لنعلم أن هاسكا الطريق قد يبحمل فى 
طباثة بعض الاخطار » ومن واجب الحزب أن كرن واعيا بهذه الإخطار » 
وأن يعالجها » باستتخدام الاساليب الى السمح للعمسال » بالاستعداد 
لحمل مسئوليات التوجيه والادارة ٠‏ 


يجب أن ننج ! 
يجب أن ننتج ! 


والآن علعننا أن نتحدث عن الاصلاح الزراعى ؛ أل على الأصح » 
الاصلاح الزراعى الثالى » لاننا قد نناولنا من قبل الاصلاح الأزراعى 
الاول » ذلك الاصلاح الذى سسميح به الرحيل الجماعى لكولون ©» والذى 
أثممناه بوساطة 'تأميمات مارس واكتوس ٠‏ 


أما الاصلاح الزراعى الثانى » فيجب أن ننظر اليه كوسيلة» لتوثيق 
صلة الفلاحين الصغار والمعدمين بالحياة السياسية والاقتصادية للبلاد ) 
أنها تمثل مرحلة سسستسمح لا باجراء توزيع أكثر عدلا للدخل القومى 
وزيادة الانتاج فحسب ٠»‏ ولكن أيضسا بتأكيد الفواصل بين القوى النورية 
وبين نلك القوى الثعى نسميها القوق الغامضشة ٠‏ ومسألة الغمسوض هذه 
هى مشكلتثنا » وسكتشف الوسيلة لنزع الإسهار والقام الضدوء على كل 
شىء يجب أن تضم ؛ والاصلاح الزراعى بالتحديد هو احدى وسائلنا ٠‏ 


مازال فى الجزائر 86٠٠‏ مزرعة خاسة » وساحة المزرعة نزيد على 


لد 


مائة هكتثار )١(‏ و ٠٠ءره١‏ مزرعة مساحتها تزيد على 5٠‏ هكتارا ٠‏ 
ومجموع هذه المزارع الذى يصل الى ٠٠٠ر؟؟‏ يغطى مساحة تقرب من 
درة مليون هكثار * على حن أن /ا ملايين الوكثار من الاراضى الزراعية 
المتبقية هقسمة بين أكشر من ٠٠د‏ ر٠٠5‏ ملكية ٠‏ 

وبوجد مليونان من الفلاحين يعانون من البطالة أو البطالة المستترة 
القريبة من البطالة الكاملة ٠‏ على حين أن الاغلءية الساحقة من كبار الملاك 
لا يزورون مزارعهم » الا ليطمثنوا على الحصاد أو يقبضدرا مستحقائهم من 
الفلاحين ! 

والجزائر الثورية لا يمكن آلا نواجه صذا الوضم الذى يؤدى الى 
انخفاض مستوى استغلال الاراضى فى الللسسكيات الكبيزة والمبسبالغة فى 
استغلال أراضى صغساد الفلاسين » ؟ما يؤدى الى عدم الانادة من القوى 
البشرية فى البلاد » والى تركيز الدخل القومى بين عدد قليسل من ذوى 
الامتيازات ٠‏ والقيدام بالئورة يعنى عدم التردد فى الهجوم على ذوى 
الامتيازات »2 أبا كان أولثئك الذين بتمتءوت بوقمم بخاص ! 

وهكذا فان مشروعم الإصلاح الزراعى للاضمن تحديد الحد الاقصى 
للملكية . ولن يمس سوى كبار الملاك وبعض متوسطيهم ٠‏ 

ولكن اذا كان الاصلاج الزراعى أمرا ضضصروريا 4 فيجب ألا نظن اننا 
سستجد فيه حلا لجميع مشساكلنا » والواقع ان الحل لجميع مشاكلنا ينحصر 
فى كلمة واحدة » هذه الكلمة هبى : الانتاج ٠‏ ويجب على كل جزاثرى 
وجزائرية ؛ أن بضع هذه الفكرة أمامه داثما ٠‏ يجب أن لننتج ؛ يجب أن 
ننتج أكثر كل يوم ف جميع المجالات »؛ وباستخدام جميع الوسائل الثى 

ان الناس يتحدثون عن التصنيع ؛ ولهى الحق فى هذا الحديث » 
ولكن » كيف نسدد أثمان المصانع اذا لم نستخرج مند الآن الحد الاقمى 
من المكاسب بالآلات والادوات التى تملكها بالفعل ؟ المساعدة الاجشسية ؟ 
اننا تقبلها بالطبع بكل امتنان » مهما كان مصدرها »؛ ولكن من يظن أن 
هذه المساعدة ستكفى ؟ من يمكن أن ينسى الثا ستجد الوسائل لامقصاص 
البطالة ورقع مستوى المعيشسة © وبالاختصار زيادة الانشاج قبل كل شى: 
فى عملنا وفى ثرواثنا المتراكية ؟ 

وفى هذا الصدد نلاحظل “بعض الحقائق العى يحب ابرازها : وأولها 
الحقيقة التالية: من بين حميم الآثار الثى 'تشسكل الثراثك الثقيل للاستعمار) 


دي اليكثار ه/١‏ " فدان » 
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آثر ربما لم نخض معركة التخلص منه بالحسم الكافي » وأنا اقصد الحيز 
الزائد على الحد الذى يحتله فيما يسميه الخبراء الاقتصاديون بالمجسال 
الثالث ٠‏ أى قطاع الخدمات ؛ والذى يمكن أن نلسميه ببساطة مجمسسوع 
العاملين الذين لا ينتجون بسكل مباشر ٠‏ وبالطيع لا يمكن أن نستغنى 
عن الاداريين والموظفين وعمال النقل والنتحار ؛ دلا بد لنئا من الشرطة فى 
المدن وعمال البريد والعاملين على الآلاك الكانية والبائعين فى 0 
الخ ٠‏ فكل هؤلاء الرجال والنساء لا يمكن الاسشتغنام عذهم اذا أردنا لأمور 
الحيباة أن نسسير © ولكن الظشاهرة الى لا ثر يدها هى تلك النى تنجعل 
الجزائر يبن ملذ اللحظة التى يحصلون فيهسا على شهاداتهم الدراسية 
الابتدانية أو الثانوية لا يحلمون سوق أن المسبحوا 0 فئن المدن أو 
عمال بريد ؛ ويجعل الجزائريات يتخيان أنهن لا يستطعن العيش بشرف 
الا خشلف الآلة الكائبة | ومثل هذا الانسحاه يمكن أن لصبيح أكثر خحطورة 
اذا لإاحظلنا أننسسا نقترب من اليوم الذى سسيكون لدى كل شاب وشابة 
جزائرية شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل » ولن ينقصنا عندئد الا أن 
بتمنى كل الاطباء والمهندسين والفنيين الآخرين الذين كان من حسن 
حظهم المصول على شهادات الدراسات العليا ء الدخول فى احدى 
الوزارات ا 

وأنا أكرر أن كل هذا ليس سبوى الحراف ورثنام من أيام 
الاستعمار » فخلال سنين طويلة فى بلادنا » لم تكن هناك مصانع © وكانت 
الأورش بدائية ؛ والصيدريب ا مهن غير معروف ٠‏ ولذلك كانت الوسيلة 
'الوحيدة للتخلص من الشسقاء »؛ هو الدخول فى هذا القطاع الثالث الذى 
خاق لخدمة اسرتتياجاث «الكولون» ٠‏ وقد رحل « الكواون » ولكن عقليتهم 
بقيت » ويجب أن نتخلص منها ٠‏ يجب أن نعطى العسامل المنئج مكانته 
المشروعة »© أى المكانة الاول ٠‏ وفى بلادنا هذه فان الرحال الذين يحتثلون 
المكانة الأولى » يجب ألا يكونوا الموظفين أو الرسطاء من مختلف الأنواع ) 
.وائما هم الفلاحون والعمسال ! ويجب أن لسع كل الباقين أتفسهم فى 
خدمة العمال والفلاحين 4 لانهم لعيشدونُ من ددهم وعرقهم ا 


الاحساس بالمسئولية الاجتماعية : 


وفى هذا الشأث نريد أن نتحدث قليلا عن التجار » أى على الأصح 
مجمو خ أوجه النشاط النى. النئهى شحارة التجزثة 6 ولحن بصدد قطاع 


مهم للغاية فى اقتصاد البلاد » لاله سمح بوضع مختلف أنواع السلع فى 
متئاول أولئك الذذين يحتاجون اليها 4 وبسيب هذه الاهمية بالذات »© لابد 


ه42 


من أن 'نوثق الصلة بين هذا القطاع وبين مجموع أوسه حياة البلاد ؛ وال 
كون عقية أو عنمس عرقلة أو حى خطر على ثملية البناء الوطنى ا 

واذا أراد كل أولغك الدين دست ر كرن في لجمبيع أو نقل أو لتر دن 
أو توزيع السلع أن يقوموا بالدور الذى الس اعدو له لتحي أن يقوموا به عل 
للسيطرة 5 

ووظيفة الاجر 04 بالمعنى الواسع لهذا اللفظل لسشدعى منسحه مكانام. 
عادلة تسمى بالربح ؛ ولكنها لا يمكن أن تتحول الى شكل من أشكال ثراكم 
الثروات بين أيدى الموزعين ! واذا لم كن يقظين » وخصوصا فى بلادنا » 
حيث بحط من قبمة وظيفة الانساج 6 السسميب شدعف المستوى الذى وصليت 
اليه » فاننا قد نصل الى مثل هذا النتراكم .٠‏ 


اننا لسينا ضد بعض الحرية فى هممارسة نلك المهن الى ننطلب. 
قسطا كبيرا من المبادرة الفردية ٠‏ ولكننا ضد اسشخدام هذه الحرية بهدف 
المضاربة » فعلى كل شخص أن يقوم بواحبه كمواطن ٠‏ ومحاولة استغلال. 
تلك الظروف الخاصة ؛ «المرنيطة بفرص التعليم أز الوضع المالى» للحصول. 
على نتاج عمل الآخرين »© يعنى التخلل عن القيام بواسيه ٠‏ 

وهذه الملاحئلة موجهة الى كل أقسام المواطنين 4 أب كان امرك الذى, 
دتلو نه 2 وخاصة المواطئين الذين شق فيهم الرأى العام 2 فبالنسسة 
لهؤلاء 'تتحول المسالة من خط الى جر دمة لا الغائدر ٠‏ وقد عاقينا على مكل 
هذه الجراثم من قيل © ولحن مسدمرون فى مكافيحة الفساد » ولا يمكن أن 
تقيل نطارة أولئك الذين بعدون أن الساطة الممنتوحة لهم ر سيلة 4 دن دين 
عديد من الوسائل ؛ لفتح حانوتهم الخاص والقيام بعمليات مالية لحسابهم ٠‏ 

وهكذا الموقف بالنسبة للمسائل المالية » وهنا أبضا لابد من تطبيق, 
الاحساس بالمسئولية الاجتماعية ٠‏ لا يمكن أن نقبل أن يثم عدد من 
العملياتث بوسائل سير ب م للك الوسائل الى لامبرر لها اليوم ٠‏ ان محسدن, 
سير المؤسسات المختلفة » ونطور البلاد يحثم أن تدخل المبادلات التى 
بحتم أن ندخل فى الحياة الاقتصادية الطبيعية للملاد , وبهذه الوسيلة 
دقوم بها الناس 58 

فالاجراءات النقدية التى قمنا بها موؤّخرا 2 وقد اثبثت أن المبالم 
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المتراكمة لدى الاثراد ليست صغيرة » يجب أن نقنع كل الناس أن النقود 
بم تعمل لتئراكم فى الخزائن ؛ ولكن لتتداول » ان 'نخزين النقود يضر 
بمصالح البلاد »؛ ويجب بذل الجوود حتى ,يستثس الادخار الوطنى 
الى بلخم لشطو سر اقتصادنا ٠‏ 


ولكبن لنعود لحظة الى المشكلة الخاصة بالتجار ء, وأنا أتوحه هنا 
ببالكلام الى صغار التجار » اننا نعلم أن دصيرهم لا يفضل كثيرا مصير عدد 
كبير من الجزائريين » فليسوا هم الذين يتحكمون فى شبكات التوزيع 
المعقدة » وليسوا هم الذين يفيدون من اعثمادات البنوك أو ثلاعب بعض 
«اللوظفين » وعندما تحدث المضاربات فانهم فى أغلب الاحيان يكوئون 
ضحايا وليسوا مفيدين ٠‏ والواقم انهم مرتبطون ارثباطا وثيقا » يأولئك 
الذين يمونونهم بالسلع “ديحولونهم الى منفذين غير واعين فى أغلب الاحيان 
للمناورات المختلفة ؛ ومع ذلك .يدرك هؤلاء الضدايا فى كثير من الاحيان 
“فى المناورات 'التى يحوكها الذدين يسيطروك علبيهم بسب الخوف »؛ واما 
بسبب الجهل وربما لانهم يحتفظون بأمل لخادع » فى أن يكونوا فى يوم 
«من الايام » من الناس الذين يحركون الامور ! 


يوضع حد لعدد من 'المضاربات 


وبجب أن نقول لهؤلاء الذين يفكرون بهذا الاسلوب ان عليهم أن 
بنتخلوا عن مثل هذه الاهداف ٠‏ فقد انقضى الزمن الذى يمكن فيه أن بحرك 
"عض الئاس الأمور | انل فرصتهم الوحيدة للى متقبل هى أن يتكيفوا مع 
المجتتمع الجديد الذى ثبنية » ائنا تكرر أن هناك مكانا لهم » وعليهم آن 
.بدركوا كيفا يأخذون هذا المكان ؟ 


“هناك جانب آخر فى التجارة يجب أن نتحدث عنه »2 وهو التحارة 
االخارجية 0 انكمم تعلمون أنه شعلال فترة الاستعمار كانت كل السلع النى 
تبيعها الجزائر تقريبا » أو التى نشتريها » تذهب الى فرنسا أو نانى منها ٠‏ 
وعندما حصلنا على الاستقلال » أصبحثت أمامنا مشكلة التحرر من هذه 
'التبعية الاقتصادية الشديدة التى كان من الممكن أن 'تصبح بسرعة تبعية 
سياسية ٠‏ ولكن حتى يثم هنا التحويل من الئاس الذين كان يمكن الاعثماد 
عليهم ؟ فى حالات نادرة كان يمكن الاعت.اد على المصندرين والمستوردين 
المحترفين » فلم يكن لديهم الدافم لبذل الجهود والمصروفات اللازمة للبحث 
عن منافذ أخرى » وعن منابع أخرى للأرباح الثى كانوا يحصلون عليها دون 
#قعب من السوق التقليدية ٠‏ 
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وكان من الممكن للحكومة بالطبع أن نعقد مع هذا البلد أو ذاك من 
البلدان الاجنسية اثفاقات نجارية » وقد حاولنا ذلك بالفعل » ولكن قيمة 
هذه الاثفاقات بقيت محدودة طلما كانت 'نثرك عمليات البيع أو التبادل 
لرغية المجموعات المحترفة ٠‏ وكانتث فى النهاية لا تؤدى الا الى تقوية سلطان 
هذه المجموعات » ولذلك فلابد من أن نسثولى سرعة على مجموع تجارننا 
الخارجية ٠‏ وهذا أمر ضرورى لا فى مسألة زيادة عدد الاسواق فحسب » 
ولكن أيضا لايقاف عدد من عمليات المضاربة التى لانؤدى آلا الى زيادة 
الفقر الذى يعائى منه شعبنا » وتخريب جزثى للمجهودات التى نبذلها ٠‏ 

وفى محالات التحارة الخارجية أيضا جب أن نتفادى من بعض. 
الاوهام » فتنمية الصادرات مهمة اساسية , ولكنها لانكون دائما سهلة , 
وحانى تصبل الى ذلك 2» يحب علينا لا البحث عن أسواق شار حية قادرة عل 
امتصاص سالعنا فحسب » ولكن أيضا تطوير انتاجنا الوطنى ٠‏ بقدر 
يدمح بألا تؤدى هذه الزيادة فى التصدير الى مخاط. تمس الاستهلاك 
الداخل ٠‏ الذى ما زال فى حين أقل من الواجب بكثس ٠‏ 


نحتاج ادن الى لتخطيط با 


ولكن هناك طريقة أخرى تتناول هذه المشكلة : نلك الثى نضع فى, 
ايان 'لخفيض استراد السلع الاستهلاكية مع اللمية التصدسسر 2 فعللى 
الأقل سيؤدى هذا الى تخفيض كميات النقد الاجنبى الذى تستحوذ عليه 
الشركات البحرية وشركات التأمين التى تنقل أى نضمن السلع فى أثناء 
خروجها من البلاد أى دخولها اليها » ولكن هنا أيضا نصطدم بالضرورة 
نفسها » وهى ضرورة زيادة الانتاج وخصوصا فى المجالات التى يمكن أن 
تغطى الاحثئياجات الاساسية للبلاد » ومثل هذا الهدف يمكن الوصول 
اليه : ففى هذه المجالات بالذات نملك أفضل الاسلحة ؛ وعندنا أكسر قدر 
من الخسرة ٠»‏ وفى هذا المجال دمكن أن كون المجهود الجماعى لكل الشسعب 
مثمرا للغاية ٠‏ 

ولكن هذا الجهد لا يمكن أن يتم على أساس فوضوى ؛ ذلك الاساس, 
الذى يتولد حثما من الاعثماد على مجرد تجميع المسادراث الفردية مهما 

واذا كانت هناك بلاد نريد أو يمكنها أن ندفم ثمن التبذير الذى, 
بؤدى اليه عدم التنسيق بين أوجه النشاط الاقتصادى المنخلفة » فانها 
حرة فى ذلك ٠‏ وهذا أمر لا بخصئا ٠‏ ولكن ما يخصنا نحن هى الجزائر » 
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وفى هذا المجال نحن تعلم أثنا لا نستطيع أن نقبل أى تبذين للطاقة مهما 
كانت قليلة ونحن نحتاج اذن الى التخطيط ٠‏ 


وعندما نتحدث عن التخطيط فان هذا بحتم ضرورة كشف السثار 
عن كل مايمكن أن يعرقل هذا التخطيط * ولا يوجد من يعارض التخطيط 
بشكل جدى أو على الأقل لا يوجد من يعاسارض التخطيط علائية ٠‏ ان 
المعارضين يكتفون بأن يعرضوا المشكلة بطريقة نوحى بأنه لا يوجد حل لهاء 
والحجة التى تستخدم كثيرا هى كما بلى ؛ 

يقولون : ان وضع الخطط عملية علمية » وحتى يمكن وضعها , يحب 
أن تكون لدينا الاحصائيات والتقارير والوثائق » وباختصار كل العملياتث 
الاقتصادية التى 'تجعل عمل الخبراء أهرا ممكنا ٠‏ وفى الوقت نفسه فنحن 
فى احتياج الى الخبراء , ولذلك يجب نكو ينهم أو الاسسسئعانة بجيش من 
الخبراء الأجانب الذين لابد أن يتعرذوا على البسلاد حتنى ييكن أن يبيعوا 
عملهم » وأن كتشفوا بناء المجدمع » وعادانه ؛ وعادات الناس فيه ( 


ويجب وضع هذه المسائل فى التقدير ٠‏ 


وأريد أن أقول لكم : ان أوائك الذين يفكرون بهذه الطريقة , 
.يذكروننى بالأشخاص الذين أكدوا فى "١‏ من أكتوين ١105‏ أله حتى 
يمكن أن نبدأ فى حرب التحرير ٠‏ لابد أن ننتظر الدبابات والطائرات 
والجنود المدربين القادرين على استخدام هذه الاسلحة الحديثة ٠‏ 


اننا لن نسمح لهم بأن يزجوا بنا فى هذا الدرب المقفل » سنضع 
خطة انتقالية بالوسائل التى تحت أيديئا وبالمعلومات الثى لدينا » ولسنا 
فى احتياج الى التعرف على بلادنا , فنحن تعرفها بالفعل » ولبس هله 
ميزة بسيطلة ٠‏ 

وستغطى هذه الخطة الانتقالية سندين أو ثلاث سئوات ٠‏ فليس هذا 
أمرا مهما » ولكنه سيوضع على أساس الاهداف الاساسية التى نريد 
الوصول اليها ٠‏ وسيسمم لنا أيضا بأن نجمع الوسائل الضرورية لوضع 
خطة شاملة للتطور , وهذه الخطة ستوضع بمساعدة الشسعب كله , 
بمساعدة لجان العسيير الصناعية والزراعية » والمنتفعين بالاصلاح 
الزراعى »2 لائنا لا يمكن أن نسمح بوجود هوة ضارة بين المنتجين الموكل 
اليهم تحقيق الخطة مهمة التفكير والرقابة » وبين جهاز سلطة بعيد عن 
الواقع ٠‏ 

وعلى هذا الأساس سنخوض. معركة التخطيط كما خضئا المعارك 
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الاخرى + لن ثكون أسلحتنا أفشمل أو أسوأء ولكننا متيقئون من الاسلحةة 
التى نملكها » والتى ربما كانت أفضل مما بدعى البعض © فقد أشتنا ذلك 
من قبل * 

ويجب أن 'نضع هذه الخطة الانتقالية فى المقام الأول من الا'همية وهى, 
ضرورة بذل جهد كبر فى مجال نكوين الكوادر , أى فى الاسستتثيار 
الفكرى ؛ وليست الوسميلة الااساسية للنجاح. عى ارسال الطلبة من كل, 
الانواع لدراسة مهنتهم فى الخارج ٠‏ فهؤلاء الطلبة ستتوافر لهم أفشسل, 
مرصة للحصول على 'نكوين فعال هنا فى البلاد 2» فى مواجهة المشساكل 
النعلية » اننا نعرف جيدا كيف أن أشهل مسنى الحياة فى الخارج فى عالم, 
يختلف عن عللمنا » يمكن أن يسبب للشبان صعوبات كييرة عندما يصبح. 
عليهم أن يتكيفوا من جديد على حياة شعبهم ٠‏ وأن يخلقوا الالسجام بين 
معلوماثهم ٠‏ وبين النلروف الخاصة التى يجب أن يستخدموا معلومائهم فى, 
اطارها ٠‏ 

ان السياسة والثقافة والتكنيك كلها تؤكد ضرورة تكوين اكوادر 
التى تحثاج اليها داخل البلاد نفسها , ان المسألة هنا تتعلق برأس مال لا 
يمكن أن نخاطر بأن نجده دون المستوى المطلوب عند اللحفلة التى نرى, 
فيها امكانية استخدامه ٠‏ 


الخالون بالنظام البورحوازى : 


وأخيرا » أريد أن أرد على أولئك الدين بطمعون فى أن تككون الدولك 
بمثابة الحكىم بين الاتحاهات المخعلفة والقوى المختلفة فى بلادنا 2 الذين, 
بربدون من حكومتنا أن تلعب لعبة التوازن القريبة , وبالذات بين الثيار 
الذورى والحالمين بالنظام البورجوازى 5 


يجب ان يكون واضحا أن مثل هذا الوضع لن يوجد أبدا » فسياسة 
الحكومة يحددها الحزب » والحزب يجب أن يكون مركن تجمع كل المنداضلين. 
الثوريين الحقيقيين » فاذا وجد أى نوع من التحكيم فليعلم الجميم أن. 
الحكم سيكون دائما لصالح الثيار الثورى ء فليكفوا اذل عن حديثهم حول. 
التوازن الخادع » ففى بلادنا لا يوجد الشسخص الذى يستطيم أن يأمل أن. 
يواجه مجموع الشعب ٠‏ 


ومكذا » فاذا أردنا أن نراجمع أنفسنا وأن نوضح بعض النقاط وأن, 
نستكملها , فلابد ثنا قبل كل شىء أن لهثم ببعض المسائل الثى تتطلب. 
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منا اهثماما مباشرا دون أن ينال هذا من مجموع الاهداف والقرارات التى 
.بحب أن لحددها * 

ومن البديهى أن الاصلاح الزراعى سيكون بالنسبة لنا عملا أساسيا 
بوخظوة أولى نحو التصنيع وير نفع تطبيق الاصلاح الزراغى الى مستوى 
أهمية النظريات المتعلقة به » وكما قلنا وكررنا , تتعلق الممسألة بثورة 
بزراعية حقيقية ٠‏ بثورة فى علاقات الفلاحينل مع الطبيعة » وفى العلاقات 
الاجتماعية فى الريف ٠‏ يتعلق من ناحية بتحرير القوى الزراعية الانتاجية 
والنتقدم فى مستثوى الفلاخ بالذات فى المناطق المحرومة 2 وجعل ظروف 
معيشته ظروفا السانية من ناحية أخرى : هذه هى الحوانب الهامة 
للمسألة ٠‏ 1 

واذا كنا نؤكد أهمية النورة الزراعية فهذا لا يعنى على الاطلاق 
تجاهل المهام الاقتصادية والزراعية الاخرى التى 'تتعلق بمسألة رفم 
.مستوى معيشة العمال ٠‏ ثلك المساألة النى أوليت اهث.اما فى الماضى » 
والنى سثولى اهثماما متزايدا فى المستقبل * 

وانما نؤكد أهمية الاصلاح الزراعى بهدف توضيم أن اشتراكيثنا 
.وهى اشتراكية الفقراء , لانهمل أولئك الذدين هم فى الواقع أكشر الفئاث 
شقاء على هذه الارض » ولهذا السبب فائنا لا نخشى أن نعطى ثلك المشكلة 
الخاصة بالجزائر » مشكلة الاينام الأعمية الواجبة ٠‏ دفيما يتعلق بهم , 
يجب تنظيم حملة للتبنى » حتى نخلص هؤلاء الاطفال من الشقاء الذى حل 
بهم نتيجة لجرائم الاسستعمار ٠‏ وعلى كل جزائرى , وخصوصا أولئك 
الذين يتمتعون بامكاليات مادية أن يحس بواحبه فى جعل الجزائر كلها 
عائلة كثيرة مضيافة ازاء ضحايا جلادى الاستعمار ؛ الذين حاولوا أن سذروا 
فى أرض الجزائر الحزن والشقاء » وعلى كوادر الحزب أن يضضربوا 
المثل : 

فلنقسم بأن نعيد الى هذه الو<وه الشابة ابنسامة الجزائر التى عادت 
الى أبنائه ٠‏ انها مسألة تتعلق بمستقبل ثلاثين ألفا من أبنائنا وبناتنا ٠‏ 

ويجب ألا لنسى أيضا مستلزمات اعادة البناء الاقتصادى للبلاد ؛ 
فى رأسمالها الثابت الخ ٠‏ ان مشكلة صيانة كل ما نملكه فى هله 
المجالات يجب أن وضع أيضا فى المقام الاول هن اهتمامنا ٠‏ وفى هذا 
لالخصوص ٠‏ فان مسألة التشجير تتطلب اهتماما خاصا ء والملة الثتى ' 
بدأناها بنجاح يجب أن نستمر دون راحة ,2 وأن تصل أولا وقبل كل شىء 
الى تشجير كل الطرق الاساسية والثانوية ٠‏ 
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وسنصل الى 'نحقيق كل هذه الاهداف بالطبع » بفضل تكثيل الجماهير 
فى العمل » فالى جائب تجنيد الجماعهير فى الورش وفى اطار الحملات 
المختلفة لمحو الامية التى يجب أن تبدأ من جديد لابد من تنظليسم جدى 
للخدمة الاجتماعية الاجبارية ؛ التى يجب أك تترجم فى الواقع عن طريق 
خلق جيضش. حقيقى من العاملين يضم سواعده فى خدمة البناء الاشتراكى ٠‏ 


وفى هذا الاطار فاله يقم على عانق الجيش الشعبى الجزائرى دور 
كبير » وهو الوريث ليقن التحرير الوطتى ؛ أخذد منه شلال حرب التحرين » 
أكثر ما فيه من حيوية ومن ”ورية فى مجسمعنا ٠‏ وهو يجمح الطلائم 
الحقيقية وهيدذه الطلائع مازالت تحافقل على روح التضحية التى السمثك 
بها ,2 والتى نتعارض نماما مع البحث عن المكاسب ٠‏ والاصل الاجتماعى. 
لهؤلاء الجنود وأغلبهم من الفلاحين الفقراء » يجعل الجيشس الشعبى حساسا 
بشكل خاص لحركة الجماهير والأهداف الاشتراكية للحزب ٠‏ 

وفى كل المعارك الثى خضناها من أجل نأكيد انجاهنا الاشسترالى 
كان اليش الشعبى فى الصفوف الأولى ٠‏ 

والمهام الضخمة التى ننتظرنا لايمكن أن تتحقق دون اشتراك الجيش. 
الشعبى النشيط ٠‏ وكما يعطى أفضل ما لديه فى المعركة هبد أعداء 
الاشتراكية » فانه سيعطى أيضا وفى كل يوم أفضل ما لديه فى اعادة بناء 
البلاد 2 ولسكن البندقية والفأس معا هما رمزق جيشنا الشعبى فى خدمة 
الشعرب ٠‏ 


تحويل جهاز الدولة الى جهاز جزائرى : 

وعلينا أيضا أن تطيق قرارات وؤثمن التسيينر الذاثىي ومؤئمس الحزب»4 
فى اطار تجنيد الجماهير أيضيا ٠‏ ويجب أن تؤكد هنا أهمية حملات 
التوعبة للرأى العام الشعبى » وضرورة اثارة نشساطها الفعال © لان تطبيق. 
قرارائنا ليست مهمة البروقراطييل ؛ كمسياأ أن مؤلمرائنا ليست حلقات 
للثرثرة خالية مس النتائج العملية ٠‏ 

يجب أن ندرك اننا قد أخدنا على عانتقا عملية تحويل شامل 
لمجتمعنا » وكما أن مؤئمر التسيير الذاثنى قد سمح لبعض الفئات بأن تعبر 
عن نفسها » وأن تقرر مصيرها »؛ فبالمثل 6 تيم مؤئمرات أخرى الفرصة 
نفسها لمرانب الشعب المختلفة » لكى 'لندفم فى العمليات الدورية ») ويجبه 
أن اناس الفرصة لصغار الفلاحين » حتى يناقشوا مسا كلهم و ينتظموا أنفسهم 
على النطاق الوطنى ' وسيعقد مؤثمرهى قبل نهاية عام ٠ ١9514‏ وبجب 
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أن يعقد مؤثمر للنساء أيضا يكون بمثابة نقطة البداية فى حركة ثورية 
تحريرية تجعل المرأة تشاترك بشكل كامل فى حل المهسام المتعلقة بيناء 
الاشتراكية ٠‏ وكذلك يجب أن يعقد مؤثمر للشباب حتى ينظموا أ نفسهم 
بالعاريقة المثلى التى تفشيح أمامهم امكائية القيام بالدور المطابق لأهميةهم فى 
الامذ وللحيوية التى ننتظرها منهم ٠‏ 


وسذه المكانة التى يحتلها الشباب فى زحفنا نحو الاشستراكية » 
تبدو أهميتها اذا تأملنا الدور الذى يجب أن يقوم به عمل المتطوعين فى 
بناء اشتراكية مثل اشتراكيتنا » اشتراكية خلقها الشسعب ومن أجله ٠‏ 
وفى كل الحملات التى بدأت ؛ وفى كل المشروعات ذاتث الطسابع القومى 
الوطنى » يحب أن تلجأ بشكل أساسى الى هؤلاء المتطوعين الذين تمكنوا 
نتيحة لممحزات التضسية والحماس لا أن سدوا ويشجروا فيحسب ( ولكن 
أيضا أن يضربوا المثل » ذلك المثل الذى ينتقسل الى الجميع » ويثير كل 
الطاقات ٠‏ وبرغم ان هذه المسائل تتعلق بمهام مباشرة بعضها لا يشكل 
خطوات صغيرة فى زحفنا الطويل نحو الاشتراكية ب يجب ألا نظن أنه 
يمكن القيام بها دون أن تخلق كل الظروف الملائمة الضرورية والمتعلقة 
بأجهزة السفيذ » وهى الدولة والحزب ٠‏ 

وفيما يتعلق بالدولة يمكننا أن نطهرها من الاساس »© وذلك شظيم 
الانتخابات الاقليمية ؛ بطريقة ديمقراطية كاملة ؛ معدمدة على قسوة دفع 
الحزب ٠‏ وهدف هذه الانتخابات هو اعطاء مقاليد السلطة للشعب فى 
الاقاليم » ولكن يضاف الى ذلك أنه من واجبنا » دون تلكؤ أن نشرع فى 
القيام بئلك المهمة التى لا مفر منها » وهى مهىرة نحويل جهاز الدولة الى 
جهاز جزائرى » و«المبدأ الذى يجب ثينيه المسسا هو عدم ملخ أى أجلبى 
وظيفة لها طابع سياس مياشر أو غير مباشر »© و لخصريص المراكن الاساسية 
اولا وقبل كل شىء للمناضلين المجربين ٠‏ 0 

بجحب أن ندرك أن مسيألة اتدويل جهاز الدولة من جهاز اذارق الى 
جهاز جزائرى وشغل .الوظائف القيادية ووظائف الرقابة على أأسس, 
سياسية م مسألة تتعلق بالحفاظ على استقلال البلاد ٠‏ 

يجب أن نتخلص من عقدة الفنيين التى تقودنا ببساطة الى وضع 
مستقيلنا نحث رحمة ما يسمى :بالمسباعدة الفئية والفنيئن الاجالب. » 
والفنيون الأجانب الذين اتحتاج الهم لا يمكن أن يكونوا مفيدين لنا الا 
اذا وضعوا ثماما نحت قيادة الكوادر الجزاكرية الوطنية والاشتراكية ٠‏ 
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الطابع الاشتراكى والانسانى الذى يسمح له دون سواه بالسين فى 
رسالته حتى النهاية ٠‏ دلنكرر مرة أخرى أن عل الحزب قبل كل شىء أن 
يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بالجماهير ومصالحها 4 وكأن بينه وبينها حبلا 
سريا » وهى يحتاج أيضسا الى ديمقراطية داخلية حقيقية » منسجمة مم 
قانونه بشكل يسمم بازدهار المناقشسة الحرة التبى تسمع وحدها بالبحث 
الحاد عن الحلول الصالحة لمشاكل الاشتراكية الواقعية ٠»‏ 


كل المناضلين الذين نتوافر فيهم الشروط المطلوبة فى لاتحته ‏ أن يجدد 
عن طريق الانتخابات كل أجهزنه من أول الخلية حتى لجان المناطق ٠‏ 

وأخيرا على الحزب أن يسهر على تكو.ن واستكمال المناضلين بسكل 
مسشمن هما يتطلب كنقطة بداية 'تأسيس مدرسة كادر منظمة كل الدقة 
والاهثمام اللازمين ٠‏ وعندما لنتهى أعمالنا ؛ سكتكون مهمتنا الأولى » شرح 
نانج المؤثمر على نطاق جاهرى 2 وسنليدا بأسبو ع أول لهذه الحملة , 
وبحب أن لسمع صوتك الحزب فى أكثر أركات اليلاد بعدا ٠‏ 


ولكن بجب ألا ينسينا كل هذا أن .حزب .يحتساح أساسا حتى 
يصقل الى تجارب النضال فى سسبيل تطبيق برنامجنا الاشتراكى »© فان 
أجهزنه لن تندعم وأعضاءه لن يصقلوا الا فى المعركة الدائرة ضصد الطبيعة 
وضد أعداءم الشعب الجزائرى ٠‏ فلئول اهتمامنا اذن هذا الجالب من 
المشسكلة »؛ حتنى ندرك ضرورة انخاذ القرارات العملية ؛ والقاء الحزب فى 
أنون المعارك اللازمة تطبيقها ٠‏ ش 

وكل هذه الخطواث التبى يجب أن نخطوها فى طريق الاشستراكية 
'تقتصل بخطوات أخرى ؛ يجب أن نقوم بها خادج حدودنا » فتجر بتنا نتم 
بالفعل فى اطار ظروف دولية » يجب الا نتغافلها أبدا » وكقاعدة عامة فى 
أيامنا هذه لا يوجد نضمال منعزل »© وانه من السخف ألا نضع فى ذهئنا 
دائما التفاعلات التى تربط مصيرنا بالعالم » ذلك العالم الذى يؤثر عليناء 
والذى نؤثر فى تطوره بدورنا ٠‏ 


والآن لا بوجد سدوق قليل من الناس يتكررن الاهمية الاولى لشكلة 
النضال ضد التخلف ٠‏ ومهما كانت الزاوية التى ننظر منها الى المرحلة 
العاريخية الحالية فلا بد من الاعثراف بأن اقتلا:ع الشقاء والاستعباد وكل 
أنواع المأسى التى تتعلق بها نأتى فى المقام الاول بالنسبة لضرورات 
النضال ٠‏ 
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إن-عملية العوعية السحة الى يكنا سمسيليسا » عيلية الو 
المتزايد للجماهير ذات المصلحة ؛ هى الدليل على أن مشكلة التحلف قد 
وضعت بالفعل على بساط البحث فى الواقع » وضعت فى أفضل ثوب 
لها » فى وب الاسلوب النضالى ٠‏ 


وفى كل مكان بالفعل ينطلق المستءعمرون وأشمياه المستعمرين ©» 
لعؤكدوا سقوقهم ؛ داذا سجلنا التغيرات التاريحية الضخمة ؛ الثى حدثت 
فى السنين الاخيرة فسنلاحظل أنها نتعلق فقط بتحردر المعذبين فى الارض» 
الذين يمكن أن نقول : ان دورهم الخاص بدء مرحلة ناريخية انسانية حق* 


« أول نوفمسسر جديد » 

هناك مشاغل كثيرة على الطريق تعنى الكثير بالنسمة للعملية التى 
ندم ٠‏ ثلاث قارات نضطرم بالاحداث » تلك هى أسسيا وافريقية وأمريكا 
اللائينية » التى تنهضى ضد الظلم » وهذا يشكل بالنسسبة لثورتنا » 
وبالنسبة لكل الثورات اطارا وعائلة كبيرة يكون التغفسامن بين أفرادها 
وروحها النضالية المتعاظمة بمثابة أفيضل تييع لنا ٠‏ وفى ضوعم هذا 
التشجيم ؛ يجب أن ننظر الى الاحداث التبى ننى دشل اللتأميمات فى بورها 
والستغال ومعارك المقاومة فى جذوب شر قى أشسسيا أو أمر يكا اللاثيئية 
والمعارك العربية والافريقية ٠‏ ان رباح الحرية النى نهب على العالم » والتى 
تأثى من الجنوب المتخلف »© تفرضن على شدهالى كوكيئا 6 الشمال الغنى » 
المشكلة الكبرى لعصرنا الحديث » مسكلة المساواة الفغلية لكل بنى البشر+* 

واذا القينا بنظلر نا الى نقطة أقآرب 4 فسترى من دولنا العالم العن بى) 
الذى نحن جزم لا نشحزا منه » والذى تشكل فى اطاره كل تجربة 4 ملكية 
عامة لمجمووع الشعوب العربية »؛ ولذلك لنذهن هل الفرصة لنبعث بتحيائنا 
الأخوية الى الجمهورية العر بية المتحدة ولنحيى ما حتقته هذه الورة 
العظيمة » ولهذا السبب فاننا لأمل أن ثرى مجخمصوع البلدان العربية 
الفقيقة الاخرى تحقق النتائج فى نضالها ضد الامبريالية » حتى نصل 
فى النهاية الى النجاحات الثى تأملها » ضد الصدهيونية » وضضك التفثت » 
وضد كل أشكال اسستغلال الانسان للانسان ٠‏ 

ومن ناحية أخرى 2 اثريقية معائة بأعلى صو تهسما الصميمها على 
انهاء الاستعمار » هذه القارة النتى انقض عليها المشسطهدون بشراسة لامثيل 
لها » ثثيبت كل دوم ذوة الاتدفاع الت<ررى الذى شمل العالم 0 

وقد وحدث شعوب أسسيا وأفريقية وأمريكا اللاثيئية خلال نطكيالها 
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حلفاء فى البلدان الاشتراكية فى أوربا , فعلينا أن نوجه لها أيضا التحية 
الواحبة , وهذا التحالف ذو قيمة كبيرة للجانبين فالاستممار هو العدى 
المشترك ٠‏ 

هذه اذن هى الظروف الدولية السائدة فى اللحظة التى تستعد فيها 
الجزائر المنهمكة فى واحبائها الداخلية , والمتضامئنة مع أشقاء النضال فى 
الخارج 2 تستعد فيها للسير خطوات جديدة حاسمة على الطريق الذى 
(ختارته 2 فليكن هذا المؤئمر اذن ٠‏ مقثرنا بالثقة النى تولدها الظطروف 
وبالشسجاعة والجدية التى يتطلبها » ليكن رمزا لشىء مشرف وعظيم مثل 
ريح تنبىء بأحد مواسم الربيع ؛ والثى يمتلك سرها الشعب الجزائرى ' 
ليكن (اول نوفمير جديد) ل (اأول توفمبر الاشتراكية), 


قراواث المؤثمر 
-١‏ قرار حول السياسة العامة : 


المقد المؤتمر الاول لجبهة التحرير الوطنى فى الجزائر من 11 الى 
١"؟‏ من ابريل عام 415 وبعد دراسة ومناقشة وتعديل مشروع البر نامج 
والتقرير الذى قدمه السكرثير العام 0 

١‏ بوافق المثمر على الجساه هاتين الوثيقتين اللثين تعبران عن 
ارادة الشسسب الجزائرى وحزبه , ونضعان سياسة للبلاد » سسواء فى 
الداخل أو فى الخارج نحث شعار ذى شقيل : « الاشتراكية ,» ولمسكنا 
بشخصيتنا العربية الاسلامية » ٠‏ 

؟ ب يحيى المؤثمر الخطوات الل.سسادرة التى انخذت حتى الآن من 
حالب السلطة , والنى بدبمعتيك باعادة تجميع القوى الثورية و لساك 
بالمجهودات التى تبذلها الثورة المضادة , بالاثفاق الواعى أو غير الواعى مع 
القوى الاجنبية ,» لعرقلة الزحف نحو الاشتراكية ٠‏ 

لا ب يقدم نحيات الاجلال الى الابطال والشهداء فى المعركة الوطئية 
و لذعيهك بأن شرف ذكراهم 0 وذلك بالمحافظة على وحدة الشعب فى 
الدفاع عن أراضيه ٠‏ ويعمل كل مايمكنه لصالح الأرامل والاينام 9 

س يحيى كل الذين عملوا فى أنحاء العالم المختلفة على انتصار 
الثورة الجزائرية وخاصة الديمقراطيين الفرنسيين الذين مازالوا وراء 
القضبان , بسبب مساهمتهم فى تحرير الجزائر ٠‏ 

ه ب يؤكد المأثمر من جديد , ضرورة استكمال استقلالنا فى حميع 
المجالات : 

٠ بالسهر على الاجلاء السريم للقوات الاجنبية العسكرية فى أراضمينا‎ )١( 


(ب) بالاستمرار فى سباسة التحويل الكامل للادارة الحكومية الى ادارة 
جزائربة ٠‏ 


مم /ا ب رحلة اربع الي الجزاثي /ا53 


جم بالانجاه فيما د بتعلق بالمساعدة الفنية نيحو البلدان النى تقدم خدمات 
أفضل واأقل تكلفة ٠‏ 

ود يتوزيم صادرائنا ف التحارة الشارجية بكل الوسائل 0 

زه باستعادة ثرواننا الوطنية 5 

5 س يؤكد المؤتمر ضرورة الاسراع فى عملية تعريب الجزائر ٠‏ 

(1) عَنْ طر يق الاسرارع تعن دمب التعليم 0 

(ب) عن طريق 'ندعيم العلاقات »© وبالدات العلاقات الثقافية مع العالم 
المعربى ؛ مما يعنى بالذات زيادة ملموسة فى الامكاليات الثى 
نوضع 'لحدثك يد الاجهزة المسئولة عن تدعيم تلك العلاقات ٠‏ 

إحم) لكو سبع نعلاق الدراسات العر ببة داخل الجامعة الوسيهعا ملموسا 9 
لاب يطلب المؤثمر ضمرورة تأكيد اخثيارنا للطريق الاشتراكى فى 

الواقم ؛ 

١‏ ْ ( بالوقوا ف دائما الى جانب القطام الاشدراكى لشدعسهاء فْ مواجهبة 

(ب) بادخال كل الوحدات الاقتصادية اللازمة لسن سبسي القطام 

الاشثرا لى داخل نطاق هذا القطاع ٠‏ 

(ج) بتوسيع هذا القطاع عن طريق وضع مؤسسات جديدة نحت نظام 

(د) عن طريق لطبيق قرارات مؤثمرى التسبير الذانى للزراعة ومؤثمسر 
التسيير الذاتى للصناعة ٠‏ 

زه بالسهر على نجاح الاصلاح الزراعى ٠‏ عن طر يق حملة منظمة لشرح 
أهداف الاصلاح والاشراك الواعى للفلاحين فى تحقيقه ٠‏ 

( و ) بالاعتماد اساسا لتحقيق هذه الإهداف »؛ على تكتيل الجماهير الذى 

ل يؤكد المؤثمر فيما يتعلق بالحزب المبادىء الآنية ؛ 

١‏ ) بحب أن يكون الحزب المحرك الاساسى طهياة البلاد ٠‏ ف لجسب أن مخضم 
أعضاوه لقاعدة امد الاقصى الإشثرا لي الذى بناتطلب ألا يحصدل أى 
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مناضل على أجر مضاعف أو على أن ببعصدم عن مسالوى حياة 
الجماهير الكادحة ٠‏ 

(ب) يبحب على المناضلين أيضا أن يقدموا فى أقصر فثرة ممكنة سحسابا 
بالممتلكات الى كانت لديهم أو سحصلوا عليها منذ لوفمير ١965‏ 
لتقوم لجئة الرقابة فى الحزب بدراستها ٠‏ 

(ج) احدى المهام الاساسية لتزويد الحزب بقوى جديدة , هى تدعيم 
صلائه بالجماهير , وتحسين تركيبه الاجتماعى » عن طريق توجيه 

(د) وبحب أن يسهر الحزب منذ الآن على خلق دممقراطية داخلية حقيقية 
مبنية على الانتخابات ؛: وعلى أساس اللائحة , أى الاخاب المسئولين 
فى كل المستويات + وبحملة نوضيح مستمرة ومنظمة للبر نامج 
ومحتواه 0( وتدعيم العيسل السياسى وال“شقيفى فى التنظليمسات 
الجماهيرية , وعلى الاخص فى النقابات ٠‏ 

(ه) يجب أيضا أن يعطى الحزب المنظمات الوطنية اهتماما خاصا , وعل 
الاخصس منظمة شباب جبهة التحر بر , والاتحاد الوطنى للنسسساء 
الجزائر يات ٠‏ 

8 - يقرر المؤثمر أن سياسة الحزب فى محال بناء الدولة , 'تهسدف الى 

ندعيم تفوذه حنى بيتمكن من خوض المعركة ضد أعداء الاشتراكية بنجاح : 

٠ بتسسيط الاجهزة الحالية » عن طريق اجراء اصلاح ادارى‎ )١( 

(ب) باعادة ننظيم المقاطعات عل أساس لا مركزى , للقضاء على تخاف 

الادارة فى المناطق المحرومة » وبالذات المناطق الجبلية والصددراوية ١‏ 

(ج) بوضع نظام للتقشف الجاد والمتزايد ٠‏ 

(د) بملع ونصفية الاسراف والبيروقراطيسة والفساد وكل الانحرانفات 
التى يمكن أن 'نؤدى الى اضعاف الصلات بالجمساهير وتشجيع 
مناورات الثورة المضادة ٠‏ 

٠‏ ب يقرر المؤتمر أن الحجر الاساسى فى سياستنا الخارجية هو جعل 

الثورة الجزائرية مركزا للاشعاع الثورى فى المغرب والعالم العربى 

والافريقى وذلك بما بلى : 
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(|) نخوض معركة عنيدةوحازمة طيد الأمبر يالية والصهيونيةٌ والأسثمر 
ى الحطوات النى نهاءيف الى نكو دن حلفب و اسع معاد للاستعمار 
يضم مجموع بلاد أسيا وافريقية وأمربكا اللاثينية ٠‏ 


3 


(ب) بتطبيق سياسة عدم الانحياز ٠‏ 

6 يتلبيق التعاون مع البلدان التى مكن أن 'تساعدنا فى التغلب ْ 
مصاعب التخلف , وتسرع من عملية القضاء على تبعيتنا م 
الاستعمار , ' 

(د) بالاسثمر أن ف مساعدكة حركاث الشعدرر 6 لك_سجييع ااتدعيم المسثم 
لوحدنها » ونخوض معركة عنيدة ضد كل اشكال العنصرية وبالذا 

تلك التى نلهر التفرقة بين البيض والسود ٠‏ 

ر(ه) مسانئدة كل الذين يعانون بسبب نضالهم من أجل الحرية والتقدم 
(و) بالسهر على التطبيق الكامل , لمؤئر أديس أبابا وقرارات مؤدذ 
القمة العربى الخاصة بفلسطين وبالنضال ضك الصهيو نية 0 

(ز) بالعيل دون هوادة فى سبيل التقارب بين الشعوب ؛ وهو الوسم 
الوحيدة لتأسيس السلام العالمى على أساس عادل ,2 و و ضمح سحب للسحار 
الذرية ؛ للوصول بعد ذلك الى التشخاص. الكامل من كل الاسلحة الذريا 


؟ ب قراد اقتصادى واجتماعى : 


وافق المأتمر الاول اعحبهة التحريسر الوطنى االممقد من 5١س١!؟‏ م 
ابر بل عام على انجاهات التقرس والبر نامج فى المحالات السياسم 
والإقتصادية والاجتماعية ٠‏ وبناء على ذلك قرر اللثمر : 

١‏ / أن سفذك سرعة تخطيطا اشتراكيا يستلد الى الاسسبالي 
الديمقراطية فى تحديده ويكون ملزما فى لنفيذه , والحدد به الاهصدا 
بالارقام ,» وكذلك وسائل الوصول اليها ٠‏ 

؟ ب أن يدعم القطاع الاشتراكى الخاضم لنظام المسيير الذانى : 
طريق التطبيق الصارم لقرارات مؤتسن التسيير الذانى الصناعى والزراد 
وبتدعيم الرقابة على العسيير تدعيمسا جادا , طبقسا لقرارات مار, 
عام ٠» 1١951‏ 

؟ ب تطبيق الاصلاح الزراعى تطبيقا كاملا , وبطريقة :ؤدى الى ند 
التسيير الذاتى الزراعى على نطاق القطن ٠‏ 


ا 


4 الخضاع المؤسسات الضرورية اللازمة لضمان حسن سين القطاع 
الاشتراكى , لنظام التسيير الذاتى ٠‏ 

ه ‏ التحضير لتأميم التجارة الخارجية والبنوك ووسائل التقل 
واننفيذه عند أول فرصة ممكنة ٠‏ 

5 ل حماية الانتاج الجزائرى فى مواجية المنافسة الاجنسية ٠‏ 

لاي اعطاء الأولوية للاستثمارات النى تو سع العمالة 3 حتى دمكن 
النضال ضد البطالة وهجرة القوى العاملة ودمكن اسثعارة هذه القوى 

6 العمل على تحسين الشاروف الاجتماعية للمهاجرين الجزائريين 
فى فرئنسا وأوربا ع والاسراع بعودة العمال المهرة والفنيين الى الجزائر , 
وذلك عن طريق اقامة المشروعات اللازمة لاسنتنيعا بهم 0 

6 نطبيق مفهوم ثورى للاستثمار الذهنى » وذلك ؛: 
1 ) ششير المدارس التى السملاو قبا 5 اليشين والبنات الذين اتصل ستهم 

الى 5 سئوات وذلك فى ححدود مدة لانتعدى ثلاث سئوات ٠‏ 
(ب) 'نأسيس نظام من التعليم الدائم للاميين ٠‏ 
(ج) تعميم المدارس المهنية ٠‏ 
(د) اعطاء الاولوية للتعليم الفنى فى البرامج العامة للمدارس بدلا من 

حصر نطاق هذا التعليم فى الاقسام الخاصة ٠‏ 

٠‏ با حشلق لمنة وطنية مكلفة بدراسة الاجراءاث التى تسمح بالاسراع 
2 وضع بر نامج للتعريب نتحه الى المحافظة على قيمنا الثقافية وااروحية 
ونطويرها ٠‏ 

سم البيحث عن الوسائل الكفيلة دقع مساوق معيشسة أكثر درانب 
الشعبي حرمانا ( وانطبيق هلره الوسائل بسرعة مع القيام بحملة لتخفيضص 
الاسعار ٠‏ : 

١5‏ ب وطشسم خطة نتطاو بر المنساطق المحرومة باس تخدام حراكة 
اللدطوعين على أوسع نطاق ٠‏ 

» ب اعطاء المقاطعات وسائل تنفيد ذلك‎ ١ 

؟١‏ اقامة لجلة وطنية بوكل الييا التسقيق فى كل الاملاك الثى 


لفل 


حصل أصحابها عليها بوسائل غير مشروعة أو الثى يصعب اثبات أصلها 
منك بداية الثورة 0 

٠ منع الجمع بين وظيفتين‎ ١6 

5 الاسراع فى عمل اللجان التى تأسستث لدراسة حالات بعضص. 
صغار انتحار الذين أصبييوا بأضرار دون حق عن طريق التأميمات 0 
بالصحة العامة والاسكان وبناء المساكن , وكذلك تصئيف أعميال 
للمحاهد بن القدماء ٠‏ 

اقامة لجنة وطنية مهمتها الاسراع فى حل المشاكل المتعلقة 
بلصليف أعمال لقدماه المجاهد بن ٠‏ 

65 وضع ظروف اللمناطق الريفية فى التقدير عند رسم بنساء 
المساكن ,2 حتى يثلاءم المسكن مع هذه اللروف ٠‏ 

.؟ ب حل مشكلة السكن والمحافئلة على الاستثمارات غير المنقوا“ 
وذلك متحديدك الوضع القانولى لهذه الثروات فى انجاه التأميم ٠‏ 

١ه‏ نطبيق أسلوب الابيجار الر تبط بالبيع » مهيا يسميح بشراء 
السكن للاحتياحات العائلية أو الشخصية , وذلك فى نطاق اقامة مكتنب 
وطنى للتسكين حنى يمكن حل هذه المشكلة من زاوية الحفاظ على المبانى 
وكذلك من الزاوية المالبة » وبذل الحهود الضرورية لتنميسسة الوعى 
الاجتماعى حنى نحافظ على هذه الثروة ٠‏ 

5 ب العمل على سرعة استصدار قانون للاحوال الشخصصية يثلاءم 
مع تقاليدنا ومع اتجاهنا الاشثرا كي 

:19» ل انوجيه الطلبة فى نطاق عمل المتطوعين نسو المناطق المحرومة 
للقيام بالاعمال الآنية : 

0 تكو بن الكوادر اللازمة لحملة مدحو الامية‎ ٠ 

٠ عمليات التنضصيط فى المجالات المختلفة للانتاج‎ ٠ 

العمل فى القطاع الادارى ٠‏ 
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